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 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

 وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ن يسرت لنا  إنجاز هذا العمل

 نتقدم بجزيل الشكر وخالص الدعاء إلى من مدّت لنا يد العون

''حطاب طانية''وساعدتنا على إتمام هذا العمل الدكتورة    

 لقبولها هذا العمل وتوجيهاتها القيمة والتشجيع المستمر لنا

 كما نشكر جميع الأساتذة وعاملي كلية الأدب ولجنة المناقشة

 التي ستسهم في إثراء هذا البحث لما ستقدمه من نصائح وتوجيهات

تحية شكر وامتنان إلى كل من اسهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا  

 العمل

  



 

 
 
 

ولا تطیب اللحظات...إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النھار إلا بطاعتك  

ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك...ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك...إلا بذكرك  

''الله جل جلالھ''  

 

إلى نبي الرّحمة ونور العالمین...ونصح الامّة...إلى من بلغّ الرسالة وأدّى الأمانة  

''محمد صلى الله علیھ وسلمسیدنا ''  

 

...إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار...إلى من علمّني العطاء بدون انتظار  

 أرجو من الله أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافھا وستبقى كلماتك نجوم

 أھتدي بھا إلى الیوم وفي الغد وإلى الأبد

''والدي العزیز''   

 

إلى بسمة ...حب وإلى معنى الحنان والتفانيإلى معنى ال...إى ملاكي في الحیاة

إلى من كان دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي إلى ...الحیاة وسر الوجود

 أغلى الحبایب

''أمي الحبیبة''  

 

...إلى الشمعتین المتقدتین اللتان تنیران ظلمة حیاتي...إلى من اعتمد علیھما  

إلى من عرفت معھا معنى ...لا حدود لھا إلى من بوجودھما أكتسب قوة ومحبة

 الحیاة

''أختاي سمیرة ونعیمة''  



 

والسعادة ...إلى من أرى التفاؤل بعینھما...دربي في ھذه الحیاة إلى أخوي ورفیقي

في نھایة مشواري أرید أن ...إلى من تطلعا لنجاحي بنظرات الأمل...في ضحكتھما

ي الدراسيأشكر على مواقفكما النبیلة والمشجعة لمشوار  

''محمد وعزیز ويأخ''   

 

''محمد یاسر، وطارق عبد الغفور ومعاذ'': إلى الوجوه المفعمة بالبراءة والطھر  

 ووالدھم المتواضع والخلوق

''الحاج''   

 

 وتحیة خاصة إلى زملائي التي جمعتني بھم مقاعد الدراسة

ھنا برھة لیستقر بین أنظاركم ما كتبت لعلھا ھذه المفردات تكون سیقف قلمي  

...خیر معنیة حتى تتذكروني یوما  

                                                                                       .....محبتكم

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بالحب والحنان إلى من بدعائھا  إلى من سھرت على راحتي منذ ولادتي غمرتني

ماما أطال الله في عمرھا وأبقاھا نجما '' فاطمة''وصلت إلى المنال إلى الحبیبة أمي 

 منیرا لدربي حفظھا الله من كل شر

إلى من سعى دون توقف وأحمل اسمھ بكل افتخار وشوق إلى من ناضل وأتعبتھ 

)محمد(أبي ...عزیز الودود اطال الله في عمره وقدره على الصعاب إلى ال المحن،  

إلى صدیقتي عزیزة التي أمدتني بالقوة والشجاعة لكي أكمل ھذا العمل الجلیل 

ھي أیضا مشوارھا الدراسيأطال الله في عمرھا وأمدّھا بالقوة لكي تكمل ) حیاة(  

إلى أخي العزیز الذي كان قدوة لي وشاركني في كل شيء صغیر كان أم كبیرا، 

قلبي وشجعني على الدراسة بفضلھ وصلت إلى ما أنا علیھ أمدني بكل حب في 

أطال الله في عمره) محمد(الآن أشكره كثیرا على سھره على توفیر كل حاجیاتي   

الذي كان سندي لا أنسى تعبھ ) أحمد(إلى زوجي وشریك حیاتي وأملي في الحیاة 

 على راحتي أیضا أطال الله في عمره

أطال الله في عمرھا) ناریمان(بريء أختي إلى الكتكوتة الصغیرة الوجھ ال  

 إلى كل من ساھم في عملي ھذا من قریب أم بعید

 

 

 

 



 

 
 
 
 



 ةــدمـــــــمق
 

 

 أ 

تعتبر الروایة من أھم الفنون الأدبیة في عصرنا الحاضر والتي استطاعت   

أن تحتل مكانة مرموقة مقارنة بالأجناس الأدبیة الأخرى، وھذا لما تعالجھ من 

  .قضایا فكریة واجتماعیة

الأسود ''الموضوع جمالیات الأسلوب في روایة ومن أسباب اختیارنا لھذا   

التي عبرت لنا من خلالھا عن آلام وآمال فتاة '' أحلام مستغانمي''للكاتبة '' یلیق بك

جزائریة طموحة تسعى إلى إثبات وجودھا وسط مجتمع مضطھد، إضافة إلى 

، الأسلوب الروائي الشیق الذي اعتمدت علیھ المؤلفة المعروفة في الوطن العربي

إضافة إلى الأسلوب الروائي الشیق الذي اعتمدت علیھ المؤلفة المعروفة في 

  .الوطن العربي

المتلقین، وقد نالت ھذه الروایة التي بین أیدینا رواجا كبیرا بین النقاد و  

إضافة إلى العنوان الذي كان لافتا للانتباه وغرس فینا الفضول لقراءة ھذه الروایة 

  .جمالیاتلما تحتویھ من معاني و

     فإلى أي مدى تجلت ھذه الجمالیات الأسلوبیة في الروایة؟

وقد قسمنا بحثنا إلى فصلین، احتوى كل فصل على مجموعة من المباحث   

  :وتناولنا في كل فصل ما یأتي

، تطرقنا فیھ إلى مفاھیم )جمالیاتھ ومحدداتھ(موسوم بالأسلوب : الفصل الأول

  .ن زوایا مختلفةالأسلوب ومحددّاتھ، والأسلوب م

جمالیات الأسلوب وتجلیاتھ في روایة الأسود یلیق بك (عنوناه بـ : الفصل الثاني

  ).لأحلام مستغانمي

احتوى على ملخص للروایة ومبحث خاص بتجلیات الأسلوب في الروایة   

  ).الانزیاح -الرمز(

  ).السرد، الوصف، الحوار(تجلیات شعریة اللغة   
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 ب 

أھم النتائج التي توصلنا إلیھا، بخاتمة أجملنا فیھا  وفي الأخیر انھینا البحث  

واعتمدنا على مراجع متنوعة الأسلوب والأسلوبیة لعبد السلام المسدي وصلاح 

فضل مناھج النقد المعاصر، ونور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب وأحلام 

  .مستغانمي روایة الأسود یلیق بك

    .فلھ الحمد من قبل ومن بعدونسأل الله التوفیق والسداد،   
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I. الإطار المفاھیمي للجمالیة : 

إن تحدید مفھوم الجمال یشكل تضاربا في الآراء واختلافا في المواقف، 

الأمر الذي أثار جدالا كبیرا في إیجاد تعریف جامع مانع لھذا المصطلح، وعلى 

تعترضنا بسبب تباین وجھات نظر المفكرین في ھذا الرغم من المصاعب التي 

المجال الواسع من جھة، وكثرة الآراء من جھة ثانیة، كان لزاما علینا تحدید 

مفھوم لھذا المصطلح تحدیدا دقیقا قدر المستطاع، یقلل من غلواء ھذه الفوضى 

  :يتقدیمھ على الشكل الآت الاصطلاحیة ولتتماشى مع مجریات ھذه الدراسة آثرنا

 .المفاھیم النحویة -

   .المفاھیم الاصطلاحیة -ب

 : المفاھیم اللغویة -

مصدر الجمیل والفعل «كما ورد في لسان العرب لابن منظور  :الجمال لغة

، أي 1}وَحِینَ تَسْرحُونُ  ونَ یحُ رِ تُ  ینَ حِ  الُ مَ ا جَ یھَ فِ  مْ كُ لَ وَ {: ، وقولھ عزّ وجلّ »جمل

والخلق وقد جمل الرجل بالضم  بھاء وحسن والجمال الحسن یكون في الفعل

، والجمال بالضم والتشدید أجمل من الجمیل وجمّلھ أي زینھ، 2جمالا فھو جمیل

ل تكلف الجمیل وامرأة جملاء وجمیلة وھو أحد ما جاء من فعلاء لا أفعل  والتجمُّ

  وھبتھ من أمھ سوداء                :لھا، قال

  لیست بحسناء ولا جملاء                 

جملاء أي جمیلة ملیحة ولا أفعل لھا من  امرأةثم عزفت لھ : وفي حدیث الإسراء

  .لفظھا كدیمة ھطلاء، وفي الحدیث جاء بناقة حسناء جملاء

                                                           
  .06الآیة سورة النحل،   1
  .208، ص2، ج2003، 3ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاھرة، ط  2
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إنّ الله جمیل یحبّ «یقع على الصور والمعاني ومنھ الحدیث : قال ابن الأثیر

   1.، أي حسن الأفعال كامل الأوصاف»الجمال

حسن خلقھ، فھو : جمیل، جمالا«: المعجم الوسیطوالجمال كما ورد في   

، جعلك جمیلا »جمّل الله علیك«: ، ویقال الدعاء»جمیل وجمّلھ، حسنھ وزینھ

  .حسنا

صفة تلحظ في الأشیاء وتبعث في النفس سرورا : والجمال عند الفلاسفة  

     2.ورضا

ومما تقدم من تعاریف الجمال في المعاجم السابقة الذكر وغیرھا من   

  .معاجم نلاحظ أنھا ترتكز في أغلبھا على الحسن والروعة والزینةال

  :المفاھیم الاصطلاحیة -ب 

حظي مفھوم الجمال باھتمام الفلاسفة والمفكرین والشعراء منذ القدم، وحتى   

عصرنا الحالي وذلك لارتباطھ بأحاسیس الإنسانیة ولـتأثیره الكبیر على رؤى 

  .وأفكار الناس والإنسان

ذلك نشیر إلى أراء القدامى في تحدید ماھیة الجمال، ونبدأ الحدیث وتبعا ل  

أسس نظریة '' أفلاطون''عن الغرب لأنھم السباقون إلى مثل ھذه المواضیع، فنجد 

في الجمالیة تقوم على نفس الشيء یكون جمیلا، إذا ما توفرت فیھ صفات معینة 

ال مجموعة من سواء وجد من یحكم علیھ بھذا الجمال، أو لم یجد فالجم

الخصائص، إذا تحققت في الشيء أصبح جمیلا، وإذا امتنعت عن الشيء لا یعتبر 

                                                           
  .209، صسابقنفس ال ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث،  1

، 1، ج]ت.د[، 2المعجم الوسیط، المجمع اللغوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط  2

  .136ص
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جمیلا، وھكذا تتفاوت نسبة الجمال في الشيء بحسب مدى اشتراكھ في المثال 

   1.الخالد

ومن وجھة النظر ھذه یكون للجمال قیمة موضوعیة، تدرك وتوصف   

الجانب العاطفي وینادي بالجانب یلغي بعبارات وصفیة وعملیة فھو بذلك 

  .الأخلاقي والمثالي مع احترام العقل والمنطق

ولكن ھذه النظرة الجمالیة اتضحت أكثر عند العرب بظھور الإسلام الذي   

حمل معھ معاییر جدیدة ومبادئ حدیثة لم یعھدھا الجاھلیون، وعلیھ نحاول عرض 

أبي حامد ''أھم ما قیل حول الجمال في الفكر الإسلامي، إذا تمظھر في قول 

حواس، أما الجمال یدرك الجمال الحسي بالبصر والسمع وسائر ال: ''الغزالي

الخلقة وصفاء اللون الأسمى فیدرك بالعقل والقلب، أما إن كان الجمال یتناسب 

فإنھ یدرك بحاسة البصر، وإن كان الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن 

الصفات والأخلاق وإرادة الخیرات لكافة الخلق وإضافتھا علیھم على الدوام فإنھ 

   2.یدرك بحاسة القلب

یتجلى عن طریق '' أبي حامد الغزالي''الملاحظ أن إدراك الجمال عند ف  

الحواس وإذا ارتقى یدرك عن طریق القلب وإذ یشتمل على عناصره 

  .الموضوعیة، یدرك عن طریق العقل

الجمال والبھاء والزینة في «: للجمال فیتجلى في قولھ'' الفارابي''أما تصور   

ل ویبلغ استكمالھ الأخیر، وإذ كان الأول كل موجود ھو أن یوجد وجوده الأفض

                                                           
كریب رمضان، بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القدیم، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران،   1

  .46، ص]ت.د[، ]ط.د[
م، 1974، ]ط.د[علي شلق، الفن والجمال، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،   2

  .75-74ص
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وجوده أفضل فجمالھ إذن فائق الجمال كل ذي جمال وكذلك زینتھ وبھاؤه وجمالھ 

    1.»وذاتھ وذلك في نفسھ وبما یعقلھ من ذاتھ

یتضح لنا من ھذا النص أن كل موجود لھ جمالھ الخاص وقسطھ من   

  .فوق كل جمالجمالھ '' الله''الجمال وأن الموجود الأول ھو 

وإذا اتجھنا إلى الدراسات الحدیثة التي عنیت بالجمال نجد تباینا في وجھات   

یرى أن الجمال صفة تطلق على كل ما '' فویكلمام''النظر واختلافا في الآراء، 

یعطي لذة منزھة عن الغرض، فھو كالمیاه الصافیة المستقاة من عین صافیة، 

    2.یالیة من الطعموھي تكون صالحة للشرب كما كانت خ

الغرض، الجمال ھو إشباع منزه «: ''شارل لالو''وقریب من ھذا ما قالھ   

  3.»ھو لعب حر واتفاق لملكاتنا، أي توافق بین خیالنا الحسي وبین عقلنا

فنجده یلح على أن شكل العمل الجمالي بقوانینھ الداخلیة '' كانط''أما   

علیھ بالجمال والقبح وعنده أن الجمیل ھو الخالصة، ھو العامل الوحید في الحكم 

الذي یكون ممتعا بالضرورة، وبصورة كلیة وشاملة دون مفھوم، وھذه المتعة 

  4.مقطوعة الصلة بأي فائدة منھما كانت

أن الشعور بالرضا في حفرة الجمال ھو الشعور  -م -ك -'' ویلیام''ویرى   

وھو التحرر الكامل من  المتناغم بین الإحساس والعقلبالاتحاد وبالتفاعل 

   5.الضرورة العملیة والنفعیة

  

  

                                                           
كریب رمضان، فلسفة الجمال في النقد الأدبي مصطفى ناصف نموذجا، دیوان المطبوعات الجامعیة،   1

  .58، ص]ت.د[، ]ط.د[الجزائر، 
  . 13كریب رمضان، بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القدیم، ص  2
  .50، ص1974، 3عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر، ط  3
  . 21كریب رمضان، بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القدیم، ص  4
  .21المرجع نفسھ، ص  5
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II. الصورة الفنیة عند الغرب: 

  إذا انتقلنا مع مصطلح الصورة عند الغرب التي انتعش على أیدیھم، نجد 

مصطلح الصورة یشمل التشبیھ والتمثیل والرمز، بالإضافة إلى أنواع المجاز 

ینبغي أن «: ''فرانسو مورو''یقول الأخرى القائمة على المجاورة بدل المشابھة 

یعدد المحسنات التي یمكن تسمیتھا صورا یمكن التمییز بین تلك التي تقوم على 

المشابھة بین طرفین التشبیھ والاستعارة، والتمثیل والرمز وتلك التي یكون معھا 

  .»الطرفان قائمین على علاقة المجاورة أي المجاز المرسل بأنواعھ

  امل الاستعارة كما یعامل المجاز غیر أن مجال إن ھذا الفھم یع  

، لا یجد فیھ المتلقي أي قیمة 1الإبداع فیھ ضیق جدا، كما أن قیامھ على المجاورة

جمالیة ھذا الشكل في القیمة الجمالیة للمجاز المرسل ھو الذي دفع  ببعض 

'' جان مولینو''الدارسین إلى قصر مفھوم الصورة على صور المشابھة ولعل 

وفي الحالتین «أصابا القول عندما قالا عن المجاز المرسل، '' جوئییل نامین''و

فإن العدول أو الانزیاح الذي یقوم علیھ المجاز المرسل ویتم تجاوزه واختزالھ 

بسھولة، إذ أن العلاقة التي تجمع بین الطرفین مباشرة، إن ھذه المجازات تقوم 

ودا إلا من الشاعر لكي یبدعھا ولا على علاقات جاھزة سلفا وھي لا تتطلب مجھ

   2.»من المتلقي لأجل تأویلھا

ومن المؤكد أن الصورة في الشعر لم تخلق لذاتھا وإنما لتكون جزءا من   

: ''مكلیتا''التجربة ولتكون جزءا من البنیان العضوي في القصیدة، وكما یقول 

أن تكون  إن الصور في القصائد لا ھدف إلى تكون جمیلة بل إن عملھا ھو«

  3.»صورا في القصائد وأن تؤدي ما تؤدیھ الصور في القصائد

                                                           
  .15الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، ص  1
  .16المرجع نفسھ، ص  2
، 1صالح أبو الأصبع، الحركة الشعریة في فلسطین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط  3

  .33، ص1979
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إن الصورة تكمن فعالیتھا أساسا في تمثیلھا «: ''واستن وارین''ویقول   

تخلق نوعا ما ، إذ أن الصفات الحسیة التي تخلقھا الصور وإن كانت »للإحساس

إضفاء الفاعلیة من الحیویة لوضوح ودقة التفاصیل فھي لیست العامل الحاسم في 

  .على الصورة

ترجع إلى مقدار ما تتمیز بھ ھذه الصورة من صفات '' ریتشارد''عند   

باعتبارھا حدثا عقلیا لھا علاقة خاصة بالإحساس، فالصورة أثر خلفھ الإحساس 

على نحو ما یمكن تفسیره حتى الآن، ولكن نعلم أن استجابتنا العقلیة والفعلیة 

كونھا تمثل الإحساس أكثر ما تعتمد على الشبھ الحسي إزالة الصور تعتمد على 

بینھا وبین الإحساس وقد تفقد الصورة طبیعتھا الحسیة إلى حد یجعلھا تكاد لا 

تكون صورة على الإطلاق، وإنما تصبح مجرّد ھیكل ومع ذلك فھي تمثل 

إحساس لا یقل عن الإحساس الذي تولده ولو كانت على درجة قصوى من الحسیة 

  1.وحوالوض

الصورة الشعریة ھي تجربة معاشة على أرض «: ''إلیزابیث دورو''تقول   

الواقع وحین نعثر من خلالھا على تجربة معاشة وبعبارة أخرى لا بد للشاعر أن 

فإنھ یكون رأى أو أدرك إحساسا ما استطاع أن یتخیلھ وحین یصور الشاعر 

كما یرسم المنظر ...ةینطلق من حادثة أو عاطفة أو منظرا أو إحساسا أو فكر

  2.»بالكلمات الموحیة التي تكشف عن انطباعھ وخواطره

إن ملكة الخیال ضرورة ھامة وأساسیة في جمیع عملیات المعرفة، فالخیال   

یستعین بالمدركات الحسیة یستعرضھا، ثم یضعھا في صورة خاصة تمكن الفھم 

ة وبظھور نظریة المنطقي من إدراك ھذه الصورة ووضعھا تحت مقولتھ المعروف

                                                           
، 1963مصطفى بدوي، المؤسسة المصریة العامة، القاھرة، : أرنشاردز، مبادئ النقد الأدبي، تر  1

  .172ص
، 1998، 1بسام فطوس، استراتیجیة القراءة والتأصیل والإجراء النقدي، دار الكندي، الأردن، ط  2

  .101ص
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أصبح لا ینظر إلى الشعر الحق على أنھ تلك الصورة الحسیة '' كولوردج''الخیال 

طبق الأصل للعالم الخارجي أو موضوع الشعر كما ھو، وإنما یجب على الشاعر 

أن یعید صیاغتھ ذلك العالم بصورتھ الموجودة في الواقع بطریقة مغایرة وخلقھ 

جدید یوافق رؤیتھ الذاتیة، وھنا یدخل إحساس  مجددا بتغییر معطیاتھ في شكل

الشاعر في إعادة صیاغة الصورة على ھذا الأساس، فإن الحكم على الصورة 

للواقع، وإنما من خلال كشف ما فیھا من الشعریة لا یكون تبعا لصدق مطابقتھا 

لیست الصورة وحدھا، مھما بلغ «: ''كلوردج''حیاة تابعة من نفس الشاعر یقول 

ھا ومھما كانت مطابقتھا للواقع وإنما تصبح الصور معیار للعبقریة حتى جمال

تسلكھا عاطفة سائدة أو سلسلة من الأفكار والصور ولدّتھا عاطفة سائدة أو حینما 

  .»تتحول فیھا الكثیر من الوحدة والتتالي إلى لحظة واحدة

   1.وأخیرا حیث یضفي علیھا الشاعر من روحھ حیاة إنسانیة وفكریة  

III. الصورة الفنیة عند النقاد العرب المعاصرین: 

  إذا كان المفھوم القدیم قد قصر الصورة على التشبیھ والاستعارة فإن 

المفھوم الجدید یوسع من إطارھم فلم تعد الصورة البلاغیة ھي وحدھا المقصودة 

في المصطلح بل قد تخلو الصورة بالمعنى الحدیث من المجاز أصلا، فتكون 

یة الاستعمال ومع ذلك فھي تشكل صورة دالة على خیال خصب، عبارات حقیق

فھي  تلجأ إلى الوسائل المجازیة المألوفة في التصویر، فالصورة الفنیة لیست 

   2.وحدھا كما قلنا ھي الصورة فالشاعر یملك الكثیر من التصویر

العرب المعاصرین یتخذ أبعادا مختلفة  فمفھوم الصورة الشعریة عند النقاد  

ئمة على تصورات أدبیة ونقدیة خاصة وذلك لكونھا حلاّ مركّبا في بنائھا قا

على اللغة باعتبارھا المادة الأولیة التي ینتقي منھا عناصر شتى فھي تعتمد 

                                                           
  .26، ص1983، 3علي البطل، الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس، بیروت، ط  1
  .25، صالمرجع نفسھ  2
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الشاعر ما ھو جدید بإبداع المضامین التي تھدف إلیھا، فالكلمة ترشد وتصور 

لھ الأذن وترتاح وتدركھ وتوحي وتعزف لحنا معینا ممیزا تسر لھ العین وتضرب 

النفس، الألفاظ والعبارات ھي مادة الشاعر الأولى التي یصوغ عنھا ذلك الشكل 

    1.الفني أو یرسم بھا صورة شعریة

وانطلاقا من ھذا التعریف یمكن أن نقول أن الصورة الشعریة تشكیل فني   

یصوغھ الشاعر عبر تفجیر طاقات اللغة وإمكانیاتھا وتوظیف مجموعة من 

لغة خاصة العناصر الفنیة التي تخدم التجربة، وعلى ھذا تكون الصورة الشعریة 

  .تختلف عن اللغة العادیة للناس

صر العمل الفني وخصوصیتھ اللغة كمقوم فالجمال عنصر أصیل من عنا  

  .أساسي من مقوماتھ ولولا ذلك لانھارت الحواجز بین لغة الفن ولغة الحیاة

ى لفالصورة الشعریة ھي تجربة مطیشة على أرض الواقع وحین نعثر ع  

 أنتجربة معایشة حقا وبعبارة أخرى لا شاعر  صورة فإننا نعثر من خلالھا على

في كل لا یسوغ من فراغ، بل یجعل إحساسھ في حالة وفكرة  أدركیكون قد 

ترقب مضطرب الخیال كما یرسم المنظر بالكلمات الموجبة التي تكشف عن 

، فھي وسیلة تكشف عن الانفعال الذي بدوره یعد وسیلة 2انطباعاتھا وخواطرھا

تتعلق بھا الصورة ویتم تشكیلھا ومعنى ذلك أن الانفعال ھو مضمون الصور، كما 

وكلاھما متصل بالآخر اتصال الروح بالجسد في  لصورة تتعلق بالانفعالأن ا

      3.علاقة مضمونة حیة

تركیبة فنیة متمیزة لا تقتصر على یفھم عما سبق أن الصورة الشعریة   

الجانب البلاغي فحسب، بل تتعداه لكونھا لوحة فنیة متمیزة تتعلق وتتناسق 

                                                           
، 1981، 2عبد القادر الفظ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النھضة، بیروت، ط  1

  .391ص
  .   254، ص1997، ]ط.د[عبد الله التطاوي، الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید، دار الثقافة،   2
  .86المرجع نفسھ، ص  3
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للتعبیر عن الحالات النفسیة التي یعیشھا الكلمات فیھا لإخراج طاقات إیحائیة 

الشاعر داخل إیطار التجربة الشعریة والتعبیر الذي یرسم لھ معنى صورة أو ظلا 

لا یخاطب الذھن وحده وإنما یخاطب الحس والوجدان ویثیر في النفس شتى 

               1.الانفعالات والأحاسیس

المحسوسة التي جني بھا والصورة الشعریة مظھر من المظاھر الخارجیة    

في الشعر لیعبر عن عالم من الدوافع والانفعالات التحام النفس البشریة بمظاھر 

   2.الكون والطبیعة الخارجیة ومن ھنا لغة البناء الشعري لغة الخیال والانفعال

وبقوة الملكة الشعریة یستطیع الشاعر أن یجید موضوعات للتجارب   

خلع علیھا من إحساس وأفاض علیھا من خیالھ،  الصادقة في كل ما حولھ، متى

قل ھذه المشاھد الیومیة إلى عالم الشعر تن: وبالتالي لا بد من قوة تفوق المألوف

  3.الفنيبقوة الإحساس والتصویر 

أن الصورة تستعمل عادة بالدلالة على كل ما «: ''مصطفى ناصف''یرى   

  4.»ستعمال الاستعاري للكلماتلھ صلة بالتعبیر الحسي وتطلق أحیانا مرادفة للا

 صورةالفظ لأن اللفظ إذ حسن إدراكھ قد یكون أھوى من «: ویضیف قائلا  

  5.»بمجال ما عن إدراك الاستعارة إذا جاز الحدیث عنھا لن تستقل صورةوأن ال

الصورة في الشعر ھي الشكل الفني الذي «: ''عبد القادر الفظ''ویعرفھا   

ینظمھا الشاعر في سیاق بیان خاص لیعبر عن  أنبعد  والعباراتتتخذه الألفاظ 

جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدما طاقات اللغة 

والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد  والإیقاعوإمكانیاتھا في الدلالة والتركیب 

                                                           
  .77صلاح عبد الفتاح خالدي، المرجع السابق، ص  1
  .152علي البطل، المرجع السابق، ص  2
  .374، ص2001محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، نھضة مصر للطباعة والنشر،   3
  .03، ص1983، 3مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، دار الأندلس لبنان، ط  4
  .05المرجع نفسھ، ص  5
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رات ھما مادة والمقابلة والتجانس وغیرھا من وسائل التعبیر الفني والألفاظ والعبا

  1.»الشاعر الأولى التي یصوغ منھا الشكل أو یرسم بھا صوره الشعریة

تعتبر الصورة وسیلة یلجأ إلیھا الشاعر «: ''جابر عصفور''أما الدكتور   

لعجز اللغة العادیة عن نقل مكوناتھا وتھدف على ثلاثة أشیاء المبالغة والإیجاز 

  2.لغة والبیان والاستعارة بالتأكید والإیجاز، وقدر الكنایة والتشبیھ بالمبا»والبیان

فقد عارض تعریفات متعددة للصورة '' محمد غنیمي ھلال''أما الدكتور   

وھو یرى أن یدرس الصورة الأدبیة في معانیھا الجمالیة وفي صلتھا بالخلق الفني 

والأصالة ولا یسیر ذلك إلا إذا نظرنا لاعتبارات التصویر في العمل الأدبي وإلى 

موقف الشاعر في تجربتھ، وفي ھذه الحالات تكون طرق التصویر الشعریة 

وسائل جمال في مصدره أصالة في تجربتھ وتصویرھا ومظھره في الصور 

النابعة حتى داخل العمل الأدبي والمتآزرة معا على إبراز الفكرة في ثوبھا 

   3.الشعري

البلاغة تنضوي  ومھما یكن من فروقات بین القدیم والجدید الحدیث تبقى  

في رحاب النقد الأدبي وتشكل ركن جوھریا فیھ، فالشعر والكتابات النثریة تتفاعل 

   4.مع الحیاة فیصل إلى النفس وإحساسھا ویمس القیم الجمالیة

  

                                                           
  .143عبد القادر الفظ، مرجع السابق، ص  1
  .25، ص2000، 1ابن المعتز العباسي، الأوائل، سوریا، أمحمد جاسم، الشعریة قراءة في تجربة .د  2
  .387محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، المرجع السابق، ص  3
فایز الدایة، جمالیة الأسلوب، الصورة الفنیة في الأدب العربي، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، .د  4

  .22، ص1990، 1، ط1996، 2ط
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I. مفاھیم الأسلوب: 

  :مفھوم الأسلوب قدیما عند الغرب -1

الدارسون كثیرا، وتعدّدت  إن قضیّة الأسلوب قضیة قدیمة جدیدة تطرّق لھا  

أردنا وإن ، 1مناحي النظر فیھا ولكنھا في مجملھا كانت مرتبطة بالدرس الأدبي

البحث في مفھوم الأسلوب عند الغربیین حیث علینا أن نقتفي أثر من تقدمنا ذوي 

  ). Style(الألباب في الإشارة إلى الجذر اللغوي لكلمة 

من الكلمة اللاتینیة إن الأسلوب اصطناع لغوي مستحدث نسبیا ومشتق   

)Stily ( الألواح التي كانت تطلق على مثقب معدني یستخدم في الكتابة على

  2.المشمعة

للحفر ) المنقاش(أو ) الإزمیل(لغة یعني في اللاتینیة ) stilus(والأسلوب   

والكتابة، وقد كان اللاتنیون یستعملونھا مجازا للدلالة على شكلیة الحفر أو شكلیة 

    .الكتابة

لكن كلمة أسلوب تعني في اللغة الإغریقیة عمودا ومن ھنا جاء تسمیتھ   

  3.إذا كان یعیش على عمود تقشفا وزھدا'' سیمون'' زاھدا متصوف مثل

الأسلوب وشبھھ بالسمة الشخصیة وارتبط  Aflaton'' أفلاطون''ومثل   

بالبلاغة في كتابیھ الخطاب والشعر والتي تعني فن '' أرسطو''الأسلوب عند 

  4.القول

                                                           
دراسة تطبیقیة في علاقة الخصائص الأسلوبیة، ببعض : محمد عبد الله جبر، الأسلوب والنحو  1

  .09، ص]ت.د[، ]ط.د[الظاھرات النحویة، دار الدعوة الإسكندریة، 
، 2007، 1یوسف وغلیسي، مناھج النقد الأدبي، دار جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، ط  2

  .75ص
  .93، ص1998، 1لأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، دار الشروق القاھرة، طصلاح فضل، علم ا  3
، ]ط.د[محمد العمري، منشورات الدراسات سال، المغرب، : ھنریش یلیث، البلاغة والأسلوبیة، تر  4

  .33، ص]ت.د[
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في دائرة الثلاثیة في الأسلوب الحدود ) Vergilus('' فرجیل''ورسم   

الطبیعة  بین طبقات المجتمع في توزیع المفردات والصور ومظاھر الفاصلة

وأسماء الحیوانات والآلات والأماكن ووضع لكل طبقة دیوانھا الشعري وقاموسھا 

نحوي، فدیوان الرعائیات ھو أسلوب بسیط ارتبط بالطبقة الوضیعة ودیوان ال

) الإلیاذة(لشھیرة قصائد زراعیة ھو أسلوب ارتبط بالطبقة المتوسطة أما ملحمتھ ا

     1.فتعد نموذجا للأسلوب الراقي

أما عند الرومان فاستخدم الشاعر ینشرون الأسلوب كاستعارة تشیر إلى   

  2.صفحات اللغة المستعملة من قبل الخطباء والبلغاء

  :مفھوم الأسلوب عند العرب قدیما -2

 : لغة  -  أ

لم تعقل معاجم اللغة العربیة عن ذكر مفھوم الأسلوب والتطرق إلى ما 

یدعو إلیھ من معاني مختلفة كل حسب السیاق الذي ترد فیھ كلمة أسلوب في اللغة 

في معجمھ '' ابن منظور''مجاز مأخوذ من معاني كثیرة أبرزھا ما قدمھ العربیة 

أنتم «: ، یقال»والمذھبوالأسلوب الطریق والوجھ «: حیث یقول) لسان العرب(

، ویجمع أسالیب والأسلوب الطریق تأخذ فیھ والأسلوب بالضم »في أسلوب سوء

  3.»في أفانین منھ: أخذ فلان في أسالیبھ من القول أي«: الفن یقال

فإنھ ھو ) أساس البلاغة(في معجمھ اللغوي  ''الزمخشري''أما ما جاء عند   

: تعدّدة الدلالات إذ یقول في معجمھالأخیر لم یبخل من ذكر كلمة أسلوب الم

سَلَبَھُ ثوبھ وھو سَلیب وأخذ سَلبََ القتیل وأسْلاب ) سلب(أساس البلاغة في مادة «

                                                           
أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،   1

  .17، ص2007، ]ط.د[القاھرة، 
صلاح فضل، الأسلوب والنظریة البنائیة، دار الكتاب المصري اللبناني للطباعة والنشر والتوزیع،   2

  .96، ص2007، 1ط
، 2004، 3، ط7، دار صادر، بیروت، لبنان، ج1، ج)مادة سلب(ابن منظور، لسان العرب   3

  .225ص
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القتلى ولیست الثكلى السِلاب وتسلَّبَت وسلبتھ على میتھا فھي مُسلبْ والإحداد 

على الزوج والتسلیب وسلكت أسلوب فلان، طریقتھ وكلامھ على أسالیب حسنة 

من المجاز سلبھ فؤاده وعقلھ واستلبھ وھو مُسلبِْ العقل وشجرة سَلیب أخذ و

  .»ورقھا وثمرھا

فإنھ لا یزید شیئا على ما ) تاج العروس(في معجمھ اللغوي '' الزبیدي''أما   

حول لفظ أسلوب ومن ھنا یمكن ) لسان العرب(في معجمھ '' ابن منظور''ذكره 

العربیة یدل على المذھب أو الطریقة أو القول أن لفظ أسلوب حسب المعاجم 

الفن، وانطلاقا من ھذا التحدید اللغوي یمكن الإقرار بأن كلمة أسلوب مھیأة لأن 

   1.تشحن بمعنى اصطلاحي معین في اللغة العربیة

 :اصطلاحا -ب

  لقد أخذ النقاد العرب والأدباء والكتاب في القرن الثاني الھجري یحاولون 

 ،2ووضع أصول موجزة تحدد آرائھم في جمال الأسلوبفھم أسرار البیان 

وخاصة عند معالجتھم لبعض القضایا النقدیة والبلاغیة وقضیة إعجاز القرآن 

الكریم خاصة إذا قلنا لم یغفل نقادنا القدامى التحدث عن قضایا الأسلوب ھذا لا 

للمعاجم تطرقوا یعني أنھم قد بحثوا في كل قضایا الأسلوب والأسلوبیة وإنما 

في الدراسات الأسلوبیة، ومن بین  -ولو بشكل كبیر -الواضحة التي لھا دور 

النقاد الذین تبحروا في میدان البلاغة وقدّموا بعض الإشارات التي تخص البلاغة 

  :الجدید نجد

 ابن خلدون: 

إنھ عبارة عن المنوال «: یعتبر تعریفھ للأسلوب أدق تعریف حیث یقول

اكیب أو القالب الذي یفرغ ولا یرجع إلى الكلام، باعتباره الذي ینسج فیھ التر
                                                           

  . 219-218، ص]ط.د[لخضر العرابي، المدارس النقدیة، دار الغرب للنشر والتوزیع،   1
خفاجي محمد عبد المنعم وفرھود محمد السعدي، الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة اللبنانیة،   2

  .27، ص1992، 1القاھرة، مصر، ط
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إفادتھ كمال للمعنى من خواص التركیب الذي وظیفتھ العروض، وإنما یرجع إلى 

، فإن »صورة ذھنیة للتركیب المنتظمة كلھ باعتبار انطباقھا على تركیب خاص

   1.من الكلام أسالیب تختص فیھ وتوجد في أنحاء مختلفة

 ابن قتیبة: 

یعد كذلك من كبار النقاد الذین اھتموا بالأسلوب أثناء التعمق في الدراسات 

القرآنیة، حیث ربط بین الأسلوب وطریقة أداء المعنى في نسق مختلف، فلكل 

مقام مقال حسب رأیھ، فھو یؤكد أن طبیعة الموضوع تطرق إلیھ والقدرة الأدائیة 

لأسالیب، فمن یعرف فضل القرآن للمتكلم واختلاف المواقف لھا تأثیر على تعدد ا

ھو من كثرة نظره واتسع علمھ وفھم كلام العرب '' ابن قتیبة''الكریم عند 

وإنما یعرف فضل القرآن «: ''ابن قتیبة'' ھا في الأسالیب، یقولئواقتناومذاھبھا 

الكریم من كثر نظره، واتسع علمھ، وفھم مذاھب العرب واقتنائھا في الأسالیب، 

بھ لغتھا دون جمیع اللغات، فالخطیب من العرب إذ ارتجل كلاما وما خص الله 

في النكاح أو حمالة أو تخفیض أو صلاح أو ما شابھ ذلك لم یأت بھ من واد 

واحد، بل یتفنن فیختصر إرادة التخفیف ویطیل تارة إرادة الإقھام ویكرر تارة 

ویكشف إرادة التوكید ویخفي بعض معانیھ حتى یغمض على أكثر السامعین 

بعضھا حتى یفھم بعض الأعجمیین، تكون عنایتھ بالكلام على حسب الحال وقدر 

    2.»الحفل وكثرة الحشد

 عبد القاھر الجرجاني: 

تحدث ھو بالتفصیل عن المجاز والاستعارة وتمثیل الحسیات وأسلوب 

التقدیم والتأخیر ومباحث الفصل والوصل، وتأثیر كل ھذه الأسالیب في الدلالة 

كما تحدث عن مفھوم الأسلوب ورأى أنھ مرتبط بمفھوم النظم ولا نى، والمع
                                                           

  .26محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص  1
، 2أحمد صفر، دار التراث، القاھرة، مصر، ط: ابن قتیبة، تأویل القرآن الكریم، شرعھ ونشره  2

  .13-12، ص1973
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ینفصل عنھ من حیث ھو تظھر للمعاني وترتیب لھا، فھو یطابق بینھما من حیث 

أنھما یمثلان تنوعا لغویا فردیا یصدر عن وعي واختیار ومن حیث إمكانیة ھذه 

و لأن توالى الألفاظ التنوعات في أن تضع نسقا وترتیبا یعتمد على إمكانیة النح

في النطق لا یضع نسقا وإنما قصد المبدع إلى التألیفات الفنیة بأسلوبھا الذي 

  1.یمیزھا ھو الذي یضعھ، فلكل غرض ومعنى أسلوبھ الخاص

للأسلوب یرتبط تنظیرا '' عبد القاھر الجرجاني''ومن كل ھذا فمفھوم   

وترتیبا لھا ولا یتوھم متوھم وتطبیقا بمفھومھ للنظم من حیث كان نظما للمعاني 

أننا نحتاج إلا أننا نطلب اللفظ، لأن الذي یحتاج إلى طلبھ ھو ترتیب الألفاظ في 

ھو یتصور أن ترتیب : النطق لا محالة، وھو یدعو للرجوع إلى نفوسنا فننظر

المعاني أسماء وأفعال وحروف في النفس ثم یخفي علینا مواقفھا في النطق حتى 

  2.فكر وروایة یحتاج ذلك إلى

  :مفھوم الأسلوب حدیثا عند العرب -3

في النقد  Grimفي معجم  19ظھر مصطلح الأسلوب في بدایة القرن   

م وفي الفرنسیة 1846الأدبي الألماني وفي المعاجم الإنجلیزیة كمصطلح عام 

، وتعددت تعریفاتھ تبعا للنماطي التي انطلقت منھا تیارات 3م1872عام 

  .ثھا لھالأسلوبیة في بح

كما أشارت الدراسات الحدیثة في تعریفھا للأسلوب إلى مقولة اللغوي   

الأسلوب ھو الرجل، فقد حاول من خلال ھذا القول ''  Buffinبفون ''الفرنسي 

ربط قیم الأسلوب الجمالیة بخلایا التفكیر الحیة والمتغیرة من شخص إلى آخر 

  :منھاوھناك تعریفات أخرى للغویین الغربیین نذكر 

                                                           
سعید كریم الفیقي، دار الیقین للنشر والتوزیع، مصر، : عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق  1

  .65، ص2001، 1ط
  .25عبد المطلب محمد، البلاغة والأسلوبیة، ص  2
  .108صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، ص  3
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  بییر جیروPierre Girou: 

، وقال أیضا ھو وجھ 1للأسلوب طریقتھ للتعبیر عن الفكر بواسطة اللغة

  .2للملفوظ ینتج عن اختیار أدوات التعبیر، وتحدّده طبیعة المتكلم ومقاصده

وعلیھ فإن التعبیر عن منحاه مع مراعاة طبیعة المتكلم ومقاصده حیث جعل   

  .وعاءه الأساسي للفكر

  سیدارSeidler : 

الأسلوب ھو طابع العمل اللغوي وخاصیتھ التي یؤدیھا وھو أثر عاطفي 

یحدث في نص ما بوسائل لغویة، وعلم الأسلوب یدرس ویحلل وینظم مجموعة 

الخواص التي یمكن أن تعمل بالفعل في لغة الأثر الأدبي ونوعیة تأثیرھا 

  3.دبيوالعلاقات التي تمارسھا التشكیلات في العمل الأ

 شارل بالي: 

عكف على دراسة الأسلوب حتى اعتبر أول من أرسى القواعد الأولى 

  4.للأسلوبیة في العصر الحدیث

أما مفھوم الأسلوب عند یتمثل في مجموعة من عناصر اللغة المؤثرة   

فاللغة بالنسبة لھ ھي مجموعة من الوسائل ...عاطفیا على المستمع أو القارئ

للفكر ویوسع المتحدث أن یكشف عن أفكاره بشكل عقلي التعبیریة المعاصرة 

موضوعي یتوافق مع الواقع بأكبر قدر ممكن، إلا أنھ كثیرا ما یختار إضافة 

   5.والقوى الاجتماعیة بھا من ناحیة أخرى عناصر تأثیریة تعكس ذاتھ من ناحیة

  
                                                           

  .10، ص1994، 2منذر عیاشي، دار الحاسوب للطباعة حلب، ط :بییر جیرو، تر  1
  .139منذر عیاشي، ص: بییر جیرو، تر  2
  .98صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، ص  3
  .97المرجع نفسھ، ص  4
، 2002، 1عیاشي منذر، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضري حلب، سوریا، ط  5

  .29ص
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  جورج مونان(Georgue Moman): 

یمكن أن نخلص إلیھ من ھذا القول ، ما 1بقولھ الأسلوب باعتباره صیاغة

ھو تأثره بالآخرین حیث جعل الصیاغة ھي ركیزة العمل الأسلوبي فلا أسلوب 

  .بلا صیاغة

  :مفھوم الأسلوب حدیثا عند العرب -4

 أحمد الشایب: 

الأسلوب من أھم المحاولات في دراسات والبحث '' أحمد الشایب''یعد كتاب 

یفاتھ المختلفة والتي من أھمھا أنھ طریقة في مجالاتھ ویظھر ھذا من خلال تعر

  2.التفكیر والتصویر والتعبیر

مزج بین ما أصلھ القدماء من '' أحمد الشایب''ما یمكن ملاحظتھ أن   

: دراسات بلاغیة وما جاء بھ الغرب، حیث ربط الأسلوب بالنظر في قولھ

تیار الالفاظ الأسلوب الأدبي ھو طریقة الكتابة أو طریقة الإنشاء أو طریقة اخ«

وتألیفھا للتعبیر عن معاني قصد الإیضاح والتأثیر أو الضرب من النظم والطریق 

  3.»فیھ

لكن «: قائلا'' جورج بوفون''كما أوردنا تعریفا آخر یقارب تعریف   

الأسلوب صورة خاصة بصاحبھ تبین طریقة تفكیره وكیفیة نظره للأشیاء 

ھي أساس تكوین الأسلوب أي أن الأسلوب  وتفسیره لھا وطبیعة انفعالاتھ، فالذاتیة

 4.»تابع من شخصیة المؤلف

  

                                                           
  .136، ص]ت.د[، 1الطیب بكوش، منشورات الجدید، تونس، ط: جورج مونان، مفاتیح الألسنیة، تر  1
أحمد الشایب، الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، مكتبة النھضة المصریة،   2

  .45، ص1991، 8مصر، ط
  .44، صالمرجع السابق أحمد الشایب، الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة،  3
  .134نفس المرجع، ص  4
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 عبد السلام المسدي: 

الذي یبشرنا بمولود جدید في مجال الدراسات الأسلوبیة الحدیثة فیسمیھ 

ویرتكز موضوع ھذا ) 1977نحو بدیل في نقد الأدب (الأسلوبیة والأسلوب 

المخاطب، (أساسیة ھي الكتاب على تعریف الأسلوب من خلال ثلاث دعائم 

، فیقول أنھ قوام الكشف عن نمط التفكیر عند صاحبھ )والمخاطب، الخطاب

ویتطابق في ھذا المنظور ماھیة الأسلوب مع نوعیة الرسالة الألسنیة المبلغة مادة 

   1.وشكلا

تقبل العالم الجدید والكتاب یكشف عن القدرة الفائقة لدى صاحبھ سواء في   

من حیث روعة التقدیم إلى القارئ، فتقنیاتھ المنھجیة وتفقھھ  والتمثل الواعي أو

  .في العلم وحذفھ اللغتین كل ذلك ساعده على تقدیم الأسلوبیات في أبھى صورھا

ولا نبالغ في أن كدنا في النھایة بأن ھذا الكتاب یمثل خطوة ھامة في حقل   

یھا، الذي لا یكتفي إلى القارئ العربي نقل المتفقھ فالنظریات اللغویة الحدیثة 

  .بالروایة بل یتجاوزھا إلى النقد والتقییم

 صلاح فضل: 

وقد ألف ھو الآخر كتابا مھما في مجال البحث الأسلوبي وقد كان بعنوان 

علم الأسلوب، مبادئھ وإجراءاتھ، ویھدف من خلالھ صاحبھ إلى بلورة محاولة في 

الوریث الشرعي  -سب رأیھح –الأسلوبیات العربیة الحدیثة التي یمكن أن تكون 

الأسلوبیات الحدیثة : ھما ینبفتللبلاغة العربیة العجوز، تنحدر من صلب أبوین 

وعلم الجمال عما رأى أن الأسلوب دراسة للإبداع الفردي وتصنیف للظواھر 

  .الناجمة عنھ وتتبع الملامح المنبثقة منھ

أن مفھوم الأسلوب لیس بسیط ولا سطحیا یسمح «'' صلاح فضل''ویرى   

لنا بأن تبینھ بطریقة آلیة بل یحتاج إلى جھد خلاق في مقاربة النصوص ومحاولة 

                                                           
  .64عبد السلام المسدي، الأسلوبیة، ص   1
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مناھج النقد (، حیث نظر للأسلوب في كتابھ 1الإمساك بطوابعھا الخاصة

ب أنھ یختلف من جنس إلى جنس آخر، فالشعر یختلف عن أسلو) المعاصر

  .»الروایة

II. محدّدات الأسلوب: 

تطرّق النقاد الأسلوبیون إلى وضع محدّدات تكمن في تمیز الأسلوب الأدبي 

  : عن غیره من أنماط الأسالیب البلاغیة الأخرى ومن ضمن ھذه المحدّدات

  : الاختیار -1

من أجل بلوغ المعنى في أحسن شكل والتعبیر عنھ یقوم الكاتب باختیار 

المناسبة، حیث تعدّدت تعریفات الأسلوب، اختیار الكاتب لما من شأنھ أن الكلمات 

  2.یخرج بالعبارة عن حیادھا وینقلھا عن درجتھا الصفر إلى خطاب یتمیز بنفسھ

یخضع المؤلف أثناء الكتابة لوضع اعتبارات في حسابھ لأصناف مختلفة   

 التأثیرمن المتلقین فیتوجب في عملیة الإبلاغ أن یكون أسلوبھ مؤثرا ولیحقق ھذا 

المؤلف بالبنّاء حیث '' أحمد درویش''ما وجب علیھ الانتقاء والاختیار، ولذلك شبھ 

نفسھ أمام مجموعة من المواد البنائیة  الذي یجد المصريمثلھ كمثل البنّاء «: یقول

یختار إحداھا تبعا لطبیعة الموقع، المكان والھدف، حیث یجب على المؤلف أن 

تكون لدیھ ملكة لغویة ثریة تسھل علیھ الاختیار في التشكیل اللغوي الجمالي في 

اظ الخطاب الأدبي وعملیة الاختیار ھذه لا بد أن تراعي عملیة الانتقاء الجید للألف

، وعملیة الاختیار لا بد 3»المناسبة من النظام اللغوي لتؤدي المعنى والتعبیر عنھ

 .أن تتبع بعملیة التركیب أو التألیف

 

  
                                                           

  .90، ص2003، 3صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، الدار البیضاء، المغرب، ط  1
  .20، ص2000، ]ط.د[محمد تحریشي، أدوات النص، منشورات اتحاد كتاب العرب، القاھرة،   2
  .30، ص2000، 1أماني سلیمان داود، الأسلوبیة والصوفیة، دار مجدلاوي، عمان، ط  3



)محدّداتھ وجمالیاتھ(الأسلوب                                      الفصل الأول   
 

 

22 

  : التركیب أو التألیف -2

والتركیب ھو تنضید الكلام ونظمھ لتشكیل سیاق الخطاب الأدبي وھو 

    1.عنصر أساسي في الظاھرة اللغویة

تتم بطریقة عشوائیة، بل تتطلب مھارة الكاتب وقدرتھ فعملیة التركیب لا   

  .على تنسیق كلماتھ وصیاغة ألفاظھ وأفكاره 

عملیة التركیب عملیة ذھنیة فكریة تقود الناص المؤلف إلى ضبط قواعد ف  

  2.الكلام للغتھ المنطوقة حیث یتسنى لھ أن یخرجھا في قالب ذھني

لنص في صلب علاقاتھ متآلقة إن الأسلوب ھو الانتظام الداخلي لأجزاء ا  

تحدّدھا نوعیة بنیتھ اللسانیة، وھو التعریف المفضي إلى اعتبار الأسلوب المحلل 

الھندسي لنقط تقاطع اثنین أحدھما عمودي وھو محرر التركیب وثانیھما أفقي 

  3.وھو محرر التوزیع

  : الانزیاح -3

لى استخدام ویسمى أیضا الانحراف وھو خروج اللغة عن نمطھا المعتاد إ

اللغة استخداما جدیدا لتصل إلى معاني الغموض والإبھام وذلك من أجل تحقیق 

  .وظیفة جمالیة تؤدي بعملیة التبلیغ على أكمل وجھ

تصبح اللغة لا مجرد وسیلة بل غایة في ذاتھا لأنھا  الانزیاحعن طریق   

بالإضافة إلى عملیة التبلیغ تؤدي وظیفة الإمتاع وھذه المتعة لا تتحقق إلى إذا 

خرج الكلام عن المألوف مما یؤدي إلى تشكیل اللغة ما یسمى بالخاصیة 

                                                           
نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، الأسلوبیة والأسلوب،   1

  .186، ص]ت.د[، ]ط.د[، 1دار ھومة للطبع والنشر والتوزیع، الجزائر، ج
في دیوان قالت الوردة للشاعر عثمان ولصیف، دار النشر المؤسسة عثمان مقیرش، الخطاب الشعري   2

  .21، ص2011، 1الصحفیة بالمسیلة للنشر والتوزیع والاتصال، ط
عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، دار سعاد الصباح، القاھرة،   3

  .134، ص1993، 4ط
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 الأسلوبیة، التي ھي نوع من الخروج عن الاستعمال العادي للغة، بحیث ینأى

   1.في النظام اللغويالشاعر أو الكاتب عما تقتضیھ المعاییر المقررة 

ھو خروج المؤلف بواسطة لغتھ إلى ألفاظ غریبة یلفت  بالانزیاحفالمراد   

لا تشكل انزیاحا إلى إذا أسند إلیھا فعل لم یعتد ) السماء(بھا الانتباه القارئ فكلمة 

  ).الاستعارة(مى في البلاغة لیشكل انزیاحا ویس) بكت(أو یسند إلیھا مثل 

III. الأسلوب من زوایا مختلفة: 

 من زاویة المبدع : 

لكل فرد معجمھ اللغوي المتمیز، فھو یمیل «: بقولھ'' شكري عیاد''یرى 

إلى استعمال بعض الكلمات دون بعضھا الآخر وھناك كلمات لا یستعملھا على 

تعاملھ أو وعیھ، ولكل الإطلاع، وإن كان یفھم معانیھا لأنھا خارجة عن دائرة 

فرد طریقتھ الخاصة في بناء الجمل والربط بینھما ویفھم من قولھ أن لكل شخص 

 2.»أسلوبھ الخاص یمیزه عن غیره

 من زاویة النص : 

تقوم ھذه الرؤیة من منطلق تركیزھا على المرسِل والمرسل إلیھ والمرسَل 

المنظرون للأسلوب  ووجود صلة قرابة بینھما فلكل عنصر یكمل الآخر، ویعتمد

على البنیة اللغویة للنص انطلاقا من التفرقة بین نوعي الخطاب، بغیة دراسة 

 .العمل الأدبي وبیان العلاقات بین وحداتھا المختلفة النحویة والصرفیة والمعجمیة

حین تعتمد ھذه النظریة بتعریف الأسلوب بالنظر للنص على أنھ مغایر للخطاب 

یتمیز بكسر القواعد اللغویة الموضوعیة ویخرج عن العادي، فھذا الخطاب 

                                                           
دار الآفاق العربیة، القاھرة، مصر، فتح الله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراستھ تطبیقیة،   1

  .21ص، 2008، 1ط
، 1992، 2شعري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض، ط  2

  .29-28ص



)محدّداتھ وجمالیاتھ(الأسلوب                                      الفصل الأول   
 

 

24 

نظامھا المعتاد ونمطھا المألوف أو یبتكر صیغا وأسالیب جدیدة وھذا ما یطلق 

    1.علیھ بالانزیاح

 الأسلوب من زاویة المتلقي:  

، 2یعبر عن ذاتھ ولا یكتب لھا منشئیرتكز ھذا المنظور من منطلق أن كل   

في العملیة التواصلیة ودور المتلقي مھم، كما لا  فالمتلقي یشكل العنصر الثالث

في القبول  الفیصل یوجد نص بلا قارئ فھو الحكم على الجودة أو الرداءة، وھو

النصي أو رفضھ، فالنص والقارئ عنصران مؤثران والمتلقي یرسي على إضفاء 

 . أھمیة كبیرة في عملیة الإبلاغ حتى إن وجود النص مرتبط بجودة قارئھ

 

 

  

  

                                                           
  .13ص ،فتح الله أحمد، الأسلوبیة  1
  .22فتح الله سلیمان، الأسلوبیة مدخل ودراسة تطبیقیة، ص  2
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I. ملخص الروایة: 

  تفاصیل '' أحلام مستغانمي''لمؤلفتھا ) الأسود یلیق بك(تسرد روایة 

ومواقف أحداث وصراع بین فتاة جزائریة ورجل أعمال لبناني، نشب عقب قصة 

حب بینھما وتنوع وقوع الأحداث في الروایة لتمتد بین سوریا والجزائر وباریس 

بین تلك المحطات تواصل الوصف والتعبیر بلغة '' أحلام مستغانمي''وفیینا ونجد 

تھا، إذ تتضح بأنھا ذات شعریة جمیلة تمیزھا سلاسة ووضوح الألفاظ وعذوب

روحیة الطرح  لتلاءمطابع تأثیري عمیق تنتقیھ أحلام بعنایة وھي توظفھا 

والقضیة المعروضة وكذلك لتصوغ إیقاعا موسیقیا یعكس دلالات عن حیاة 

الإنسان في متاھات الحب والصراع خاصة في البلدان العربیة التي تتمثل حكایات 

الذي یھدد مصیرھا أحیانا وبكلمات وعبارات عن معاناة المرأة في مجتمعنا و

في ھذه  ''أحلام مستغانمي''اجتازت بھا الصمت إلى الكلام والبوح، تتحدث 

تحكي ما كان یھددھا ) ھالة الوافي(وقصة فتاة جزائریة اسمھا  الروایة عن حیاة

   1.في ظل توسیع أشكال الإرھاب وأعمالھم البشعة في بلادھا الجزائر

على أن السلاح الذي كانت تعتمد علیھ '' أحلام مستغانمي''كما تطلعنا   

 سودادلا ھو الموسیقى والغناء، إذ تتصدى بھما الإرھابیینلمواجھة ھؤلاء '' ھالة''

تتوقف عن السعي إلى البحث عن الأفضل لحیاتھا  من دون الواقع المحیط

كانت قد '' ھالة الوافي''على أن '' أحلام مستغانمي''ولمستقبلھا، وھنا تعرفنا 

منھا عائلتھا من بینھم  الإرھاباختارت سوریا مقرا لھا تحتضنھا بعد أن سلب 

ا أبوھا الذي كان مطربا یعزف على العود وأخوھا علاء الذي كان طالبا جامعی

وعاشقا لحبیبتھ ھدى وفي ھجرتھا ھذه عرفت أن قیمة الإنسان مرتبطة على 

الدوام بنبل مواقفھ واستمراره في الوقوف عن مبادئھ وما یؤمن بھ وتحكي أحلام 

في ھذه الروایة كیف أن ھالة الوافي تعرفت إلى أحد الأثریاء لبنان رجل أعمال 

                                                           
  .ینظر الغلاف الخارجي لروایة أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك  1
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من ولكنھا رغم ذلك لم تنتظر  في فترة إقامتھا في سوریا،) طلال ھاشم(اسمھ 

أحد أن یمدھا بوسائل النجاح لتحقق ما تصبو إلیھ وھو الشھرة في مجال الغناء، 

  .بجھودھا الشخصیةبل أفلحت في رسم خط طریقھا وتسطر ألمع قصص النجاح 

تعمدت في سردھا عكس '' أحلام مستغانمي''فتلاحظ في الروایة أن المؤلفة   

ي بلادھا وحجم المعاناة التي تعیشھا المرأة الجزائریة في طبیعة الأحداث السیئة ف

  .مجتمع محافظ یرفض الغناء والموسیقى

ھالة الضحیة الثالثة من فبعد أن قتل الإرھابیون والدھا وشقیقھا الوحید   

عائلتھا جاءت التھدیدات إلیھا كعامل حثھا على ھجرة الوطن بھدف حفظ حیاتھا 

، لتواصل الشام مبتعدتین عن سوء الأوضاع في الجزائروحیاة أمھا، فسافرتا إلى 

ھالة مسیرتھا الغنائیة وتجعل من الأسود رمزا استمر معھا لفترة طویلة إلى أن 

وصلت بھا الحال لتعرف طلال فكان أو لقاء بینھما ھو مطار شارل دیغول فقد 

ما  أعجب طلال بھالة من خلال متابعتھ لبرنامج تلفزیوني وكان صوت ھالة ھو

شد انتباه طلال لا لجمالھا، فراح یعد لھا المكائد والسخریة منھا لا لتبادل الحب 

بینھما، فبعد أن تعرفت ھالة على طلال تعتقد أنھا بھذه المعرفة ستعید شیئا مما 

الذي كان '' مصطفى''قبل طلال اسمھ  رجلافقدتھ في الجزائر فھي قد أحبت 

لشعور وسبب افتراقھما ھو رحیل ھالة إلى یحبھا بجنون كما كانت تبادلھ نفس ا

سوریا مدة ثلاث سنوات دون إخبار مصطفى، فمل ھذا الأخیر من الانتظار 

فتزوج فتاة معلمة فعلمت ھالة بالخبر من طرف صدیقتھا نصیرة فكانت أكبر 

  .فاجعة لھا

فبعد لقاء ھالة بطلال في مطار شارل دیغول عائدة إلى بیروت صادفت   

انت نقطة تحول غیرت حیاة ھالة وتفكیرھا خاصة بعد إقامة ھناك أحداث ك

فتكثر العلاقات الغرامیة بینھما من بلد إلى آخر، فطلال یكبر علاقتھا مع طلال 
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ھالة عشرین سنة، كما یرى الثوب الأسود الذي ترتدیھ ھالة رمزا لھا تمیزت بھ 

  .عن غیرھا لذا أعجب بھا وبأخلاقھا الرجولیة

ھالة كانت تقیم عدة حفلات خیریة، أول حفل لھا في القاھرة أن كم لا ننسى   

وفي باریس وكان آخر حفل لھا في ألمانیا، حیث تظھر فیھ ھالة الوافي شخصیة 

  .جدیدة ولكن المفارقة بین ھالة وطلال أن ھالة فتاة فقیرة وطلال غني

 ھالة امرأة فقیرة عانت الكثیر من الصعوبات في حیاتھا حیث كانت معلمة  

محبوبة عند تلامیذھا أما طلال فیتمیز بنفوذه المالي، فیرى أن سلطة المال مثل 

  .سلطة الحكم فكان یتحكم بھالة في جمیع الأمور

فكان یطاردھا من مكان إلى آخر ویجري معھا اللقاءات في الأماكن التي   

یختارھا ھو للقائھا، وكان آخر لقاء بینھما ھو فیینا، حیث قبلت ھالة دعوتھ 

فسافرت بكل فرح وسرور، فاستقبلھا في المطار بفینا، وعایشھا حیاة لم تعشھا أي 

اع الكبیر بینھما، یتصل طلال امرأة أخرى، وتتمناھا كل الفتیات وھنا یبدأ الصر

بھالة في غرفتھا ویخبرھا ماذا ستفعل الیوم، فتجیبھ بأنھا ذاھبة للسوق، وعند 

دخول طلال غرفة ھالة جلس ینتظرھا حتى رجعت من السوق فرأى ھالة لا 

تحمل شیئا في یدھا، فأدرك أنھا لا تملك المال وبینما راح یسألھا كانت ھالة تنزع 

بعد رفضھا إعطاء ل بإھانتھا وذلك برمي المال في رأس ھالة حذائھا، فقام طلا

طلال لھا فغضب وراح یصرخ في وجھھا ویھینھا وتخرج ھالة من الفندق باكیة 

وغاضبة متجھة إلى المطار، فترى ھالة طلال في المطار، فتندھش لوجوده ھناك 

بة ظنا منھ أنھ جاء لیصالحھا ولكن حصل العكس فقد جاء لیشكرھا على لع

) عز الدین(الشطرنج ویودعھا، وعند سفرھا تلتقي ھالة بجزائریین أحدھما اسمھ 

فیطلب منھا أن تشارك ھالة في مشروعھ الغنائي في ألمانیا، فتقبل ھالة بھذا 

المشروع بعدما قررت التخلص بالثوب الأسود الذي یذكرھا بذلك الحب المؤلم 

  .مع طلال لتظھر شخصیة أخرى باھیة
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ھالة أن تواجھھ بشخصیة تختلف عن موقفھا السابق، تاركة الثوب فتعھدت   

الأسود وترتدي الثوب الجدید لتغني في الحفل الغنائي الذي شارك فیھ الكثیر من 

المغنیین المشھورین العالمیین والذي یرجع فوائده إلى اللاجئین العراقیین، وظل 

  .خصیة الجدیدةطلال یشاھد ھالة في التلفاز بذلك الثوب الجدید والش

إن الفقیر ثري بدھشتھ، أما «تقول أحلام مستغانمي في خلاصة روایتھا   

  .»الغني فھو فقیر لفرط اعتیاده على ما یصنع دھشة الآخرین

وبھذا تعرفنا على واقع تركیز ھالة الوافي على عقب تلك التجربة القاسیة   

یزة مستفیدة من على حصر النجاح ومتابعة الطریق في مسار حیاتھا لتكون مم

  .مفردات تجربتھا القاسیة لتفادي ما سیواجھھا ویواجھ أحلام مستقبلھا

II.  السرد، الوصف، الحوار(شعریة اللغة في الروایة:( 

  للروایة لغة بسیطة خالیة من الغموض تكشف خطابا موجھا لمختلف 

شرائح المجتمع ھذا ما كان سائدا لعقد من الزمن، غیر أن الروائي المعاصر غیّر 

ھذه النظرة وأراد لھذه اللغة ن ترتقي لتتحول الروایة إلى روایة شعریة منزاحة 

لمستواھا العاطفي أكثر وھذا ما یقودنا إلى ذكر اللغة الشعریة التي استخدمتھا 

وقد ستلھام سحرھا وجمالھا للتأثیر في المتلقي الروایة الحدیثة لغایة معینة، وھي ا

شھد ھذا الاتجاه توسعا في الكتابة الروائیة العربیة، وھذا ما نلاحظھ لدى الكثیر 

) الحصر، أیام الأشتان السبعة(من الروائیات والروائیین نذكر على سبیل المثال 

أحلام ''الروائیة و) ستة أیام(في روایتھ '' حلیم بركات''و'' عبد الحكیم قاسم''لـ 

ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سریر وروایتھا (في ثلاثیتھا '' مستغانمي

التي ھي محل الدراسة، حیث برزت لغتھا بالمیل إلى الشعریة ) الأسود یلق بك

  .أكثر منھا إلى السردیة المبللة بعنصر الخیال ما جعلھا أكثر أناقة وسلالة

شعریة اللغة في ھذه الروایة انطلاقا من ومن ھذا ستحاول الباحثة تلمس   

 .المكونة لھا واللغة أھم ركائزھا إلى جانب السرد، الوصف، الحوارأھم العناصر 
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 :تجلیات شعریة اللغة في روایة الأسود یلیق بك -

  ).La Naration(السرد : أولا

قبل أن تتطرّق إلى اللغة التي سردت بھا الروائیة لا بد أنم نعرف مفھوم   

  .السرد

إنّ للسّرد مفاھیم مختلفة تنطلق من أصلھ اللغوي الذي یعني التتابع في «  

یسرده سردا، وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان : الحدیث، سرد الحدیث ونحوه

إن كلمة سرد تدل على توالي : حیث قال'' ابن فارس''جید السیاق لھ، وقد عرفھ 

    1.»أشیاء كثیرة یتصل بعضھا ببعض

نقل الحادثة من صورتھا الواقعیة إلى «والسرد مصطلح نقدي حدیث وھو   

  2.»صورة لغویة

من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن السرد ھو شكل الحكي والروایة ھي   

السرد قبل كل شيء وھو الكیفیة التي تروي بھا الروائیة عن طریق ھذه القنوات 

  .نفسھا

ي في بناء العمل الروائي وھذا ما نلمحھ ومن ھنا فالسرد یعد القوام الرئیس  

في روایة الأسود یلیق بك، حیث ظھر فیھا ھذا العنصر بكثرة، وھذا ما سأحاول 

الوقوف علیھ قصد إبراز شعریة اللغة المستخدمة فیھ، انطلاقا من بعض المقاطع 

ن ، وما یجدر الإشارة إلیھ أ''أحلام مستغانمي''التي تبرز فیھا جمالیة اللغة عند 

الروائیة قد اختارت لروایتھا أن تكون على شكل سمفونیة موسیقیة مؤلفة من 

أربع حركات، كما أنھا جاءت ملیئة بمفردات موسیقیة من حدیث عن الموسیقى 

والآلات والسمفونیات فأحلام أرادت أن تقول الكثیر وكل ما یدور في ذھنھا من 

علیھما بالأحداث مطلعا على  أفكار، وللإشارة أن السارد في ھذه الروایة یبدو

                                                           
  . 330، ص1، ط1991لویس معلوف، المنجد في اللغة والإعلام، منشورات دار الشرق، بیروت،   1
  .104، ص8، ط2002عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونھ، دار الفكر العربي، القاھرة،   2
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دقائق الأمور وھذا ما یوحي بعلاقة الراوي بالمكان والزمان والشخوص 

  .والأحداث

  :الحركة الأولى -1

وفیھا ) ھالة وطلال(تتفتح الروایة بتقدیم علاقة عاطفیة بین بطلین ھما   

 تركز الساردة على تحلیل شخصیتھما وكیف أنھما افترقا بسبب تباین شخصیتھما

  ھالة الوافي في برنامج المغنیة شمھاوتبدأ الروایة بلحظة التي یرى فیھا طلال 

راح «تلفزیوني بیروت فیعجب بھا ویبدأ بالتفكیر فیھا بطریقة یوقعھا بھا في قول 

یشاھد بفضول تلك القناة، غیر مدرك أنھ فیما یتأملھا، كان یغادر كرسي المشاھد، 

انخطافھ بھا، ما سمع نبضات قلبھ الثلاث التي ویقف على خشبة الحب، لفرط 

، فكانت 1»تسبق رفع الستار عن مسرح الحب معلنة دخول تلك الغربیة إلى حیاتھ

 ''ھالة''بإرسال باقة التولیب في حصة تلفزیونیة كانت قد ظھرت فیھا  انطلاقتھ

یلیق الأسود ''كلمات ضیفة شرف وھذه الباقة كانت مرفقة ببطاقة كتب فیھا ثلاثة 

  .''بك

لتعرض علینا أول مكالمة ھاتفیة بین البطلین وأول لقاء بینھما لم تتعرف   

مع طلال وھنا عاشت ھالة ألم الحزن، فھي ابنة مروانة الذین كانوا '' ھالة''فیھ 

یستخدمون آلة القصبة في الغناء باعتباره لما یعانوه من ألم الفراق حزن ھذه الآلة 

بوح لا تكف عن النواح، كطفل تاه عن  القصبة آلة«: من فراقھا لمنبت الغاب

أمھ، ویروي قصتھ لكل من یستمع إلیھ فیبكیھ، لذا الناي صدیق كل أھل الفراق، 

  2.»لأنھ فارق منبتھ

المتمثلة في الصمود '' ھالة الوافي''ركزت على تحلیل شخصیة كما   

والوقوف في وجھ الإرھاب بعدم توقفھا عن الغناء الذي رأت فیھ تأثرا لوالدھا 

                                                           
  .14، ص2012، ]ط.د[أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، دار نوفل، بیروت، لبنان،   1
  .64المصدر نفسھ، ص  2
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بإمكاننا أن نثأر لموتانا بالغناء، «. المطرب، فعلى لسانھا ورد في الروایة أنّھ

و لیست البھجة ھي الاسم فالذین قتلوھم أرادوا اغتیال الجزائر باغتیال البھجة أ

  1.»الثاني للجزائر

من خلال المقاطع التي عرضناھا تظھر لنا شعریة اللغة التي استخدمتھا   

أحلام مستغانمي، والتي أضفت جوّا من شاعریة لا مثیل لھا من تشبیھات ''

وصور بیانیة كثیرة وتكسر زمن الحاضر لتعود بنا من خلال ظاھرة 

ف بتدخل السارد ویظھر من خلال ھذا المقطع الذي أو ما یعر'' الاسترجاع''

في طفولتھا، كثیرا ما كانت تقاسمھ «المتوفي '' أحمد''جدھا '' ھالة''تسترجع فیھ 

نزھتھ تتسلق معھ الجبل ممسكة بیده أو بتلابیب برنسھ إلى أن یبلغا أعلى نقطة 

  ت شجرة من یمكن أن تصلھا قدماه اللتان تربتا على تسلق الجبال حینھا یجلس تح

أشجار الصنوبر وعندما یرتاح یأخذ نایھ المعلق إلى ظھر برنسھ ویشرع في 

  2.»الغناء

بكثرة وقد كان لھا دورھا ھام في  -الاسترجاع -وقد وردت ھذه الظاھرة   

إبراز جمالیة اللغة حیث أنھا منحتھا صفة الاستمراریة وربطت الأحداث ببعضھا 

  .البعض

  : الحركة الثانیة -2

تواصل الساردة الحدیث عن شخصیة طلال وصاعقة المفاجآت التي یبنیھا   

الرجل الغامض وموجات الانتظار التي یسلطھا على ھالة بدایة بحجز قاعة 

بأكملھا لتغني لھ وحده دون ن تدرك أنھ ھو، وھذا ما جعلھا في حالة توتر 

  .وحیرة

                                                           
  .74، صأحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك  1
  .63، صالمصدر نفسھ  2
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، وھذا ما قامت بھ الروائیة ''أم كلثوم''فقد صار حالھا لا یقل عمّا حدث مع   

أم كلثوم غنّت لقاعة «: بقولھا -أم كلثوم -بعرضھ إذا استرجعت ھذه الحادثة 

ما دام والدھا ولا أحد غیرھا من قرر . فارغة إلاّ من الكراسي وھذا أھون

  1.»ذلك

ترجاع أن تعكس الحالة النفسیة وقد استطاعت الروایة عن طریق ھذا الاس  

حینذاك، لتعرض علینا اللقاء الأول الذي حدث بین النجمین '' ھالة''التي تمرّ بھا 

بغنائھا وشخصیتھا القویة، وفي ھذا القول دلالھ '' ھالة''نجم بثرائھ، و'' طلال''

كان أجمل أن أراك لأول مرة على انفراد، ثمة قوس قزح ل «: على ھذا اللقاء

، ولما تم ھذا اللقاء الذي 2»إلا في اللقاء الأول، یضیئ سماءنا كومضة برقیظھر 

كأنّما «: كان بمثابة حوار عشقي عاشتھ البطلة لیتطور إلى زیارات مفاجئة

إعصار حب یأخذھا ریشة في مھب ھذا الرجل، ومن قبل حتى أن یترك لھا وقتا 

   3.»لسیر حقیقتھ

ة تحولت فیھا اللغة من وضعیتھا وھنا جاءت لغة الروائیة بصریة شعری  

العادیة والمعجمیة إلى لغة مفعمة بالشعر والرومانسیة وذلك لكي تتناسب مع 

  .علاقتھما التي تخللھا الكثیر من الكبریاء والمكابرة

  :الحركة الثالثة -3

التي أثبتت لنا رغبتھ الجامحة '' طلال''في ھذه الحركة تتواصل مفاجآت   

كانت ترى الحب روحي قیل أن یكون '' ھالة''غیر أن في إشباع شھواتھ الحیوانیة 

بدت لھ فجة غریبة وشھیّة في غموضھا «جسدي، لذلك لم تخضع لھ بسھولة 

ف على سرّه، لم وارتباكھا الأول كأنھ لم یعرف عنھا شيء كعذریة كتاب مغل

تفصل أوراقھ عن بعضھا البعض بسكین، كتاب من تلك القدیمة، التي ما عاد 
                                                           

  .109، صالأسود یلیق بكأحلام مستغانمي،   1
  . 122ص ،المصدر نفسھ  2

  .128، صالمصدر نفسھ 3 
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، رغم ما یملك من نفوذ فھي تحس أنھ في كثیر من 1»المرء یتوقع مصادفتھا

ویضحك ...ینھار صمودھا، تھاتفھ لا یرد، تبكي«: الأحیان یدوس على كرامتھا

بالغفران عن ذنب لن تعرف أبدا ما  في حقھا، ثم یمنّ علیھا یخطئالحب، سیظل 

   2.»ھو مطلوب، لكنّھا تطلب أن یسامحھا علیھ

من خلال ھذه المقاطع نرى أن الرّوائیة كثّفت حضور الطاقة الشعریة من   

كیف لا وھي الكاتبة الحساسة المرھفة الممتلئة بالحب أجل إقناع القارئ 

  .والموسیقى

  :الحركة الرابعة والأخیرة -4

وفي كل '' طلال''و'' ھالة''قد اتسم حدیث الروایة في ھذه الحركة عن   

حالاتھما الشعریة سواء كان في لحظات فرح أو حزن أو غیره، فطلال رغم 

: امتلاكھ لكل شيء فإنھ بفقد السعادة كونھ لم ینجب صبي یحمل اسمھ في قولھ

منیة  یحمل اسمي، یرث ثروتي، یحرس شرفي، لكنھا...ھو صبي أریدهما «

   3.»مستحیلة

أن تصور لنا حدث '' أحلام مستغانمي''من خلال ھذا المقطع استطاعت   

  .''بالاستباق''لنتعرف علیھ قبل حدوثھ الطبیعي في زمن السرد وھذا ما یسمى 

، فبرغم بساطتھا، فھي أكثر شحاذا منھ، فھي لم تنس ''ھالة''على عكس   

ر ثریا، فإن سایرتھ في الأنفاق أضرّ لا تعاش«: نصیحة أحد الحكماء التي تذكرھا

  4.»بك، وإن أنفق علیك أذلكّ

                                                           
  .217، صأحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك  1
  .230المصدر نفسھ، ص  2
  .245أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، ص  3
  .245المصدر نفسھ، ص  4
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تبیّن لنا من خلال ھذا المقطع أن الروائیة قد وظّفت من ظاھرة الاسترجاع   

أعطى اللغة  -أي بین ظاھرة الاسترجاع وقول الحكیم -بقول حكیم وھذا المنج 

  .جمالیة ممیّزة ومنحھا بعدا إضافیا

مع '' طلال''بر في ھذه الحركة من لحظات عاشھا وقد كان النصیب الأك  

في مكان واحد وكان یغمرھا الكثیر من الحب وفیھا شھدت تنقلات في '' ھالة''

مثل فییینا، حطت في مطار فیینا مشیا على '' طلال''كثیر من الأمكنة كان یقرّرھا 

كما لو كانت تقفز على نوتات بیانو بخفّي راقصة بالیھ، نزل  الأحلام، سولفیج

   1.قبلھا وصعد مرارا وتكرارا السلم الموسیقي حتى خافت أن تتعثر بفرحتھا

من خلال ھذا المقطع أن الروائیة استعانت بعنصر الخیال في إبرازھا   

 عادت إلى الشام في نزول اضطراري من تلك«جمالیة لغتھا، وفي مقطع آخر، 

الغیمة القطنیة البیضاء، التي أقامت فوقھا لخمسة أیام، غادرت أحلامھا دون 

  2.»مضلة تقیھا الارتطام بالأرض

عنصر الخیال في ھذین المقطعین كسر رتابة السرد وأخرج اللغة من   

التعبیر عن العالم المحسوس إلى التعبیر عن العالم المتخیل وھذا الخیال ھو الذي 

ھ یعوض في الأعماق من أجل الوصول إلى المعنى یجذب القارئ ویجعل

المطلوب، وبھذا اللغة تتخلى عن وظیفتھا الإبلاغیة المباشرة إلى الوظیفة 

  .الإیحائیة وھذا ما یكسبھا شعریتھا

  )La Dexription(الوصف : ثانیا

یعتبر الوصف أبرز وأھم الأسالیب الفنیة التصویریة والتعبیریة التي حفل بھا 

  .مختلف العصورالأدب في 

                                                           
  .245، صأحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك  1
  .227، ص المصدر نفسھ  2
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فالوصف في السرد حتمیة لا مناص منھا، إذ یمكن كما ھو معروف أن   

  .تصف دون سرد ولكن لا یمكن أبدا أن تسرد دون أن تصف

وللوصف علاقة حتمیة بالسرد حیث یساعده على النمو والتطور ولا   

ینھض الوصف لوظیفتھ السردیة حیث یشتمل المناظر الطبیعیة والأحیاء 

الأفعال والأشخاص، ولكن علاقة الوصف بالسرد كثیرا ما  ، كما یشملالخارجیة

تكون مزعجة لھ إذ كلما تدخل الوصف توقف السرد وتوارى الحدث إلى الوراء 

من أجل ذلك لا ینبغي أن یطغى الوصف على السرد إلاّ أساء بناؤه وربما أفقده 

  1.بعض خصائصھ، فیضیعھ تضیعا

صف فإنّھ یؤدي إلى إبطاء السرد وتوقف الزمن ومھما كان الدّور فعّال للو  

، وقد )الأسود یلیق بك(مھتمة بالوصف في روایتھا '' أحلام مستغانمي''وبھذا نجد 

  .أخذ عدّة أشكال منھا وصف الشخصیات والأمكنة والأشیاء

لاجل استنباط بعض ) الأسود یلق بك(وإذا توجھت إلى نموذج الدراسة   

عرف على اللغة المستخدمة فیھا، یلاحظ أن الوصف ذلك بغرض التمظاھر 

السارد قادر على الوصف والتحلیل مستنبط دواخل الشخصیات متمیزا بالدقة 

  .والوضوح في وصفھ الأبطال والأمان الموجودة في الروایة

 قبل أن تطرق إلى وصف الشخصیات التي وردت في  :وصف الشخصیات

 .الروایة یجب أن تعرّف الشخصیات

تلعب دورا مھما وفعالا في العمل الروائي وھي تحتل معظم : الشخصیات -

أجزائھ حیث یمتد منھا وإلیھا جمیع العناصر الفنیة في العمل الروائي ویتمحور 

كل «حولھا المضمون الذي یودّ الكاتب قولھ للقارئ، وتعرّف الشخصیة بأنّھا 

                                                           
  .203عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، مرجع سابق، ص  1
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وبھذا فالشخصیة في العالم الحكائي ، 1»مشارك في أحداث الروایة سلبا أو إیجابا

لیست وجود واقعیا بقدر ما ھي مفھوم تخیلي وتساعد في تطویر الأحداث 

  : وتنامیھا والشخصیة نوعان

وھي التي تستأثر بالبطولة وقد وردت في الروایة : شخصیات رئیسیة -أ

الجزء '' ھالة''وقد كان لشخصیة '' ھالة''و'' طلال''شخصیتان رئیسیتان ھما 

  .الأكبر من الوصف

أنھ متزوج ولن یتزوج '' طلال''عندما خبرھا '' ھالة''ومن ذلك وصفھ حالة   

حزن من سمع حكما بالأحكام الشاقة سألتھ  اجتاحھا یحب أم بناتھ لأنھبعدھا 

    2.محطمة قلبھا كان مزدحما بغیوم كلماتھ وسعادة باذخة مفخخة بالحزن

دقة الوصف المتناھي وكأن السّارد وما یلاحظ من ھذا المقطع یدل على   

عایش الحدث لحظة بلحظة وھو یحاول أن یجذب القارئ إلیھ ویتعایش معھ من 

اجتاحھا (خلال استعمالاتھ التي تبعث التساؤل والحیرة في نفس القارئ وھي 

، فكلھا تدل على معایشتھ للحدث موظفا اللغة )حزن، أحلام شاقة، قلبھا مزدحم

ضافة إلى الألفاظ الواردة والتي لم تستعمل بدلالتھا المباشرة توظیفا دقیقا، بالإ

القلب (، حیث ارتبط بشیئین محسوسین ھما )الغیوم، مزدحم(خاصة لفظتي 

  .وعادة ما یرتبطان بأمرین مادیین وھذا الخروج یمنح اللغة جمالیة أكثر) والكلام

ھ لحالة وصف: وتظھر ھذه الدقة في الوصف في مواضیع عدیدة نذكر منھا  

تغیرت ملامحھ «'' ھالة ''عند الإھانة التي تعرض علیھا من قبل '' طلال ھاشم''

  3.»راح یصرخ -تصبح غریبة في توحشھا 

                                                           
عبد المنعم زكریاء القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة   1

  . 103، ص2008والاجتماعیة، الھرم، 
  .276أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، ص  2
  .285، صالمصدر نفسھ  3
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دوما كان جامحا في مجیئھ، صارما في «وكذلك حینما وصف شخصیتھ   

  1.»رحیلھ، یملك طغیان البحر مدّا وجزرا

الإھانة على نفسھ أما الجزء طلال لا یحب ''یتبین لنا من خلال الوصف أن   

، فالراوي تتبع معظم حركاتتھا وسكناتھا، كما ''لھالة''الأكبر من الوصف فقد كان 

أنھ رافقھا في جمیع تقبلاتھا إلى الشام، فینا، وما بینھما من أمكنة ترددت علیھا، 

في الروایة من تحلیل لشخصیتھما، سیتطرق  والمجال لا یسمح بسرد كل ما جاء

  :البحث إلى بعض منھا

بعده ما سببھ لھا من '' بطلال''عندما التفتت '' ھالة''ومن ذلك وصفھ لحالة   

قمعت قلبھا الذي راح یخفق قاومت رغبتھا في البكاء، واجھت «ألم وحرقة 

    2.»جلستھ، المتجبرة بحزنھا المتعالي

ن خلال ھذا المقطع على أنھا شخصیة قویة م'' خالة''تتضح شخصیة   

  .وواعیة رغم صغر سنھا بالرغم من الجرح الذي ینخز قلبھا والذي تكبدت عناءه

قد منحت اللغة جوا ) رغبتھاقمعت قلبھا، قاومت (كما أن الصورة البیانیة   

  .جمالیا وأكسبھا شعریة خاصة لما في ھذه الألفاظ من أبعاد دلالیة مختلفة

ھي مجرد ظلال لا یتجاوز دورھا الوظیفة التفسیریة وھي : ثانویة شخصیات -ب

مجرد عوامل مساعدة، تدور كلھا في مجال الشخصیة الرئیسیة كم أنھا مكتفیة 

  3.بوظیفة مرحلیة

إذا كان السارد في الروایة أكثر من وصف الشخصیات الثانویة لما لھا من   

'' ھالة''أثناء استرجاع '' أحمد''دور في سیر الأحداث ومن ذلك وصفھ لللجد 

زاھدا في : كان جدھا بسیط، منسوب حكمتھ أعلى من منسوب حصاده«لذكریاتھا 

                                                           
  .251، صمستغانمي، الأسود یلیق بكأحلام   1
  .297، صالمصدر نفسھ  2
، 1حسن بحرواي، بنیة الشكل الروائي الفضاء الزمني والشخصیة، المركز الثقفي العربي، بیروت، ط  3
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بھارج الحیاة وقشورھا، یحیا في تعایش سلمي مع الطبیعة، یحضر الأعراس، 

  1.»یستمتع بالولائم

كان كالأوراس المكلل أبدا بالثلوج یبدو بقامتھ الفارغة وبعمامتھ « وأیضا  

  2.»البیضاء قریبا من السماء

یظھر الخیال جلیا في ھذا المقطع، فالقارئ یمكن لھ من خلال ھذه الكلمات   

والذي یعدّ مثلا للشجاعة وفحولھ الرجل '' أحمد''أن یستحضر منظر الجد 

  .الأوراسي

  .إضافة إلى التشبیھ الذي في بدایة المقطع الثاني والذي یؤكد الجمال  

زوجا '' ھالة''الذي تمنتھ '' مصطفى''شخصیة وفي مقطع آخر یصف   

كانت تحب طلتھ المتمیزة، أناقتھ، ھیئتھ، شجاعة مواقفھ طرافتھ، «مستقبلیا 

  3.»سخریتھ

الرجل الذي یملك كل '' مصطفى''یتضح لنا من خلال ھذا المقطع أن   

وصفات الزوج المثالي، وھذا كلھ یتضح من خلال انتقاءه لألفاظ شاملة ووافیة في 

  .وصفھ

 الأماكن والأشیاء فوص : 

یعتبر المكان من أھم عناصر الأساسیة في بناء العمل الروائي، : تعریف المكان -

ففیھ تنتج الأحداث، وتتحرك الشخصیات وتتفاعل، وھو إمّا حقیقي كالبیت 

  .والبحر، أو خیالي كالجنة والنار

فمن الملاحظ أن الرّوائیة استخدمت أمكنة كثیرة وسأتطرق إلى عرض   

  : بعض منھا

                                                           
  .61أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، مصدر سابق، ص  1
  .63المصدر نفسھ، ص  2
  .24المصدر نفسھ، ص  3
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بعد رحلة طویلة في لعبة '' طلال''و'' ھالة''كان الملتقى الأول لـ : المطعم -أ

اسمھ، (الغموض وتزویر الإشارات، ففیھ ستتعرف ھالة على ذلك الشخص 

ر قلبھا وجعلھا تنعتھ والأھم من كل ھذا من ھو ھذا الذي أس) ملامحھ، شكلھ

رجل ذو ثراء باذخ فقد كانت دعوتھ إلى ھذا '' طلال''بالممیّز؟، وبحكم أنّ 

المطعم تلیق بمكانتھ العالیة والرفیعة، وبشاعریتھ اللذیذة، مطعم على ظھر 

ألقت نظرة خجولة على مكان لا یخجل من إشھار «: مركب عائم في النیل

الموزعة بطریقة تحفظ حمیمیة الزبائن فخامتھ، أعادت النظر في الطاولات 

ورقي المكان، بدا لھا المطعم في تعدد زوایاه، متاھة لامرأة مثلھا في ارتباعھا 

قصدت طاولة توقّعت أنّھ كان سیختارھا، في زاویة جمیلة تضیئھا (...) الأول 

  1.»أنوار خارجیة تتلألا على سطح النیل

  .الأولإذن كان المطعم ھو طرف ثالث في موعدھا   

بعد انقطاع مدة شھرین '' طلال''التي قرّرھا  ''ھالة''كان وجھ : الفندق -ب

كاملین، إذ قام بدعوتھا إلى ھذا المكان لیحضّر لھا مفاجآة، وكالمعتاد لا یدعوھا 

توقفت السیارة أمام مبنى في فخامة قصر عریق من «. إلاّ في أماكن فاخرة

وقّعت أن یكون فندقا، كان مھیبا حد جعلھا الزمن الجمیل، مطوّقا بالحدائق، ما ت

   2.»كلّ حركة تقوم بھا، وھي تجتاز بوابتھ الذھبیة البالغة الفخامةتراجع 

وتمثلت مفاجئتھ لھا في حجز قاعة للعشاء بطاولة طویلة فاخرة مكونة من   

بینما سبقھما نادلات في كل قیافتھما إلى طاولة بیضاویة مجھزة «: ستة موسیقیین

ر شبیھ بدیكور الأفراح، شرشف من الأورغانزیا مشكوك بأقواس من بدیكو

                                                           
  .24أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، ص  1
  .246، صالمصدر نفسھ  2
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وعلى وسط الطاولة تستلقي ورود أخرى وشمعدان ومقبّلات ...ضفائر الورد

  1.»انتابھا شعور بكونھا مدعوّة إلى حفل زفافھما. رفعت على قواعد فضّیة

  .جمیلافبمجرد وضع قدماھا على عتبة ذك الفندق تغیّر واقعھا وصار حلما   

للأمكنة أنّھا تملك '' أحلام مستغانمي''ومن ھنا یتضح لنا من خلال وصف   

  . خیالا واسعا، ممّا یدفع القارئ إلى التصوّر الواقعي لھ

  : كما أنّ للأشیاء منحى خیالي أكسبھا جمالیة نذكر منھا

 كإشارة منھ على '' طلال''كانت ھذه الوسیلة التي استعملھا : زھرة التولیب  - أ

كان مختلفا عن غیره، فعالا للأناقة ، حتى في انتقائھ للورود ''ھالة''ابھ بـ إعج

لأنّھا زھرة لم یمتلك سرّھا أحد، لونھا مستعصي على التفسیر، یقارب «: أناسھا

إنھا مثلك وردة لم تخلع عنھا عباءة . في معاكستھ للألوان، الضوئیةالأسود 

تشھر لونھا وعطرھا، ھذه ...فھاالحیاء، ثمة ورود سیئة السمعة تتحرّش بقاط

  2.»ستجد دائما عابر سبیل یشتریھا

، فكانت بمثابة الفتیلة ''ھالة''إذا كان لھذه الزھرة دور في جذب انتباه   

  .الأولى في إشعال حطب الحب

 آلة بوح لا تكفّ عن النواح، كطفل تاه عن أمّھ، ویروي قصتھ : آلة القصبة  - ب

لأنّھ فارق منبتھ، لكل من یستمع إلیھ فیبكیھ، لذا النّاي صدیق كل أحمل الفراق، 

وأقتلع من تربتھ، بعد أن كان یعیش بمحاذاة نھر، عودا أخضر على قصبة 

  .مورقة

                                                           
  .249، صأحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك  1
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اتھ في روایة الأسود یلیق بكالفصل الثاني                  جمالیات الأسلوب وتجلی  
 

 

42 

تُرك لیجفّ فأصبحت سخنتھ شاحبة، وانتھى خشبا جامدا، عندما تمّ   

لیعبر منھا الھواء كي یتمكنوا من تعریضھ للنار لیقسو قلبھ، وأحدثوا فیھ ثقوبا 

  1.وإذ بھ یفوق عازفھ أنینا...النفخ فیھ بمواجعھم

عندما استرجعت ذكریاتھا وھي '' ھالة''ھذا التّعریف بیّن الحالة النفسیة لـ   

في باریس، وقد كانت آلة القصبة ھي المرجع الذي یلجأ إلیھ أحمل مروانة، 

  .حینما یتذكرون مواجعھم

مكن القول أن الدقّة التي وردت في المقاطع الوصفیة جعلت وفي الأخیر ی  

اللغة محل جذب واستلھام للقارئ من جھة ومحل استغراب من جھة أخرى 

لورود الخیال فیھا، إضافة إلى الصور البیانیّة التي نقلت القارئ من العالم 

  .روائیةالمحسوس إلى العالم الملموس وھذا ما یؤكد شعریة اللغة وجمالیتھا عند ال

  )Le Dialogue(الحوار : ثالثا

یمثل الركیزة الأساسیة التي تنسج من خلالھا الأحداث النص السردي   

عن خصائص الحدث، وطبائع الشخصیات، «وتفاصیلھ، ومن خلالھ یتم الكشف 

  2.»ومواقفھا ودواخلھا

صفة من الصفات العقلیة التي لا تنفصل عن الشخصیة «فالحوار یمثل   

، وبالتالي یجب على الباحث أن یتتبعھ في النص كي یستطیع 3»الوجوهبوجھ من 

یرھا، التعرف على الشخصیات أكثر واستبطان دواخلھا والتعرف على نمط تفك

یكون محتاجا أم یتتبع أن یصل إلى دراسة أصلیة وجادة «فالباحث لا یرید 

  4.»محوارھا ولغتھا، ویكشف عما ینطوي وراء ھذه اللغة من جو شاعري عا

                                                           
  .64أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، ص  1
، 1998 ،1ط منصور نعمان ونجم الدیلیمي، إشكالیة الحوار بین النص والمسرح، دار كندي،  2

  .71ص
  ، 1996، 1محمد نجم، فن القصة، دار الثقافة، بیروت، ط  3
في الأدب العربي، فدوى طوقان، جبران إبراھیم جبران، تھاني عبد الفتاح شاكر، السیرة الذاتیة   4

  .105، ص2002، 1وإحسان عباس نموذجا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط
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وبھذا الحوار جزء لصیق بالشخصیات ووسیلة من وسائل السرد وعنصر   

أداة فنیة تكشف ملامح الشخصیة الروائیة، «رئیسي في البناء الروائي فھو 

الوصف الذي یذكره الكاتب وتساعد القارئ على تمثلھا، حیث یؤكد الحوار 

  1.»عنھا، یدعم المواقف التي تظھر على طوال الروایة

الحوار تكمن في أنھ یمكننا من تتبع الأحداث والوقوف على تطورھا أھمیة   

بالإضافة إلى أنھ یمكّن القارئ من فھم الجوانب النفسیة الداخلیة للشخصیات من 

من أسباب حیویّة السرد ''النفسیة الداخلیة لھا، كما أنّھ  خلال رصد الحركة

طناع ھذه الوسیلة الفعّالة وتدفقھ، والكاتب النقيّ البارع ھو الذي یتمكّن من اص

  2.''المناسبةوتقدیمھا في مواضعھا 

یساعد في القضاء على رتابة السرد، وإیھام بالفوریة مما «وحضوره   

  3.»یضفي حیویة النص

  :والحوار ینقسم إلى قسمین  

وھو الذي یكون بین شخصیتین أو أكثر، ویسمح بالكشف عن : حوار خارجي -1

الكثیر من الأمور بشخوص الروایة وبكثیر من القضایا الفكریة، وھو كثیر في 

وغالبیتھ یكمن ) الحوار الداخلي(مقارنة بالنوع الثاني ) الأسود یلیق بك(روایة 

اللغة في ھذا الحوار لغة شعریة ونجد نوع '' طلال''والبطل '' ھالة''بین البطلة 

  .غیر مباشرة، تسنعمل فیھا الكثیر من الخیال والصور البیانیة

  .''طلال''و'' ھالة''مثلما نجد في أول مكالمة ھاتفیة بین   

  :ارتجف صوتھا كما جرّبتھ لأوّل مرّة قبل أن تغنّي«

   ..ألو -
                                                           

صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاوي جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر   1

  .175، ص2006، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
، 1994، 1محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الشروق، مصر، ط  2

  .309ص
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  :ردّ صوت رجل على الطرف الآخر

  أھلاَ  -

  :قال فاتحا باب الكلام. صمت البدایاتساد بینھما لحظات 

  ...سعید بالتحدث إلیك -

  :وجد نفسھ یواصل

  .كنت أستعجل ھذه اللحظة -

  :ردّت بنبرة لا تخلو من الدعابة في إشارة إلى بطاقتھ السابقة

  ᴉظننتُك تملك كل الوقت  -

  ...أن أملك كل الوقت لا یعني أنّي أملك الصبر -

  : علقت بالدعابة نفسھا

  ᴉلا أكثر صبرًا من الأسود ...أمّا أنا فطوّعتني الحیاة -

  : قال مستدركة

  .أسعدَتني التفاتتك كثیرا...شكرا على الورود -

  :أجاب

  .مذ أول برنامج بشِاھدتكِ فیھ وأنا أودّ أن أبدي لكِ إعجابي -

  : سألتھ

  ᴉأي برنامج تعني؟ تبدو متابعا جیّدا للبرامج التلفزیونیة  -

  :ردّ 

  .أحببت الحدیث...أقصد المقابلة التي في نھایة دیسمبركنت  -

  :علقّت ممازحة

  .''الأسود یلیق بك''ظننتك أحببت حدادي حین كتبت  -

   1.»الأسود یا سیدتي یختار سادتك.. ربّما كان عليّ أن أقول إنّك تلیقین بھ -
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یتم ھذا الحوار عن حدوث مصارعة كلامیة عبر جھاز الھاتف بین   

لك أن الجولة الأولى كانت من نصیب البطل مما یبرھن لنا عن مدى البطلین، ذ

بصفتھ رجل شرقي، لا یمكن لأيّ امرأة مجاراتھ في الكلام حنكتھ ومباغتتھ 

  .خاصة في كلام الحب، فھو ینتقي ألفاظھ بعنایة فائقة

البطلة ضیفة '' ھالة''وأیضا نجد في أول لقاء تلفزیوني أجريّ، وقد كانت   

  :مع مقدم البرنامج الذي یسألھاشرف فیھ، 

  إلى متى سترتدین الحداد؟...لم تظھر یوما إلى بثوبك الأسود -«

  :تجیب كمن یبعد شبھة

بإمكان . إنھ یكمن في نظرتنا للأشیاء. الحداد لیس فیما نرتدیھ بل فیما نراه -

  .ولا أحد یدري بذلك...عیون قلبنا أن تكون في حداد

  منصّة لأوّل مرة ھل توقّعت نجاحا كھذا؟رارا اعتلاء یوم أخذتِ ق -

ھل تعتقد أن المرء أمام الموت یفكر في النجاح؟ كلّ ما یریده ھو أن ینجح في  -

ما أردتھ ھو أن أشارك في الحفل الذي نظمھ بعض . البقاء على قید الحیاة

قرّرت أن أؤدّي . المطربین في الذكرى الأولى لاغتیال أبي بأدائھم لأغانیھ

جھتھم بالدموع إن وا..الأحبّ إلى قلبھ، كي أنازل القتلة بالغناء لیس أكثر الأغنیة

   .یكونوا قد قتلوني أنا أیضا

  أما خفتِ أن تشُقّي طریقك إلى الغناء بین الجثث؟ -

إنّ امرأة لا تخشى القتلة مجتمعا یتحكّم . لقد غیّر تھدید الأقارب سلمّ مخاوفي -

  .معنوي یفوق جرائم الإرھابیین ثمّة إرھاب. حماة الشرف في رقابھ

  :تمتم المذیع مأخوذا بكلامھا

  1.صحیح -

                                                           
1
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یفوق خوفي  أقاربيتصور حین وقفت على الخشبة لأوّل مرّة، كان خوفي من  -

أن ابنة مدینة عند أقدام الأوراس لا تساھل فیھا مع . أنفسھممن الإرھابیین 

  .الشرف

  1.»بینناما دمت فما ...حسن أن تكوني كسبت الجولة -

ھذه المرأة التي لا تھاب الموت، '' ھالة''كشف لنا ھذا الحوار عن شخصیة   

رغم كل الصعوبات التي مرّت بھا، ظلتّ واقفة بصمودھا، تتحدى الألم، فقد 

  .كانت تتكلم بلغة العمق

ومثال ذلك '' ھالة''كما كشف لنا الحوار أیضا جوانب أخرى من شخصیة   

حول الإھانة التي تعرضت لھا '' نجلاء''وبین ابنة خالتھا الحوار الذي دار بینھما 

  .غنّت في قاعة بأكملھا حجزھا شخص واحد، كان ھو نفسھ الجمھورعندما 

  ...كنتِ رائعة«

  :وعندما لم تسمع جوابا واصلت

الغناء لشخص ...أفھم أنّ الأمر ما كان سھلا، ولكنّھا تجربة جمیلة ومثیرة -

 .واحد

  : ردت

إنّ من یحجز قاعة بأكملھا لیتسع وحده إلى حفل، یخال نفسھ ...ما كان شخصا -

 .إلاھا، لذا كان ضربا من الكفر أن أقبل الغناء لھ

 .لا تضخّمي الأشیاء، أنت یا عزیزتي مفرطة في عزّة النّفس -

ألا ترین في تصرّف ھذا الرجل غطرسة . ھذا أفضل من أن أفرّط بنفسي -

 واضحة؟

 .لیست مرفقة ببطاقة كما تقضي اللیاقةحتى الورود التي بعث لي بھا  -

 .أكنت تریدینھ أن یجثو عند قدمیك؟ إنّ الورود الحمراء لا تحتاج إلى بطاقة -
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یكفي ما دفع لیستمع وحده إلیك، ھذا تكریم لم تحظّ بھ . ھ متیّممن الواضح أنّ 

  .على علمي مطربة عربیّة

   ᴉ».1تسمّین ھذا تكریما؟ -

  وھي عزّة النفس، ذلك أن '' ھالة''ھنا تظھر لنا صفة أخرى تمتاز بھا 

  .تحمل نوعا من المكابرة والعناد'' نجلاء''الإجابة التي قدمتھا لـ 

كما أنّ ھذا النوع من الحوار یعرّفنا على شخصیات الروایة وطرائق   

والتي تتدفق شوقا إلى معرفة ما حلّ بـ '' علاء''تفكیرھم ومن ذلك شخصیة 

باعتباره أخ '' ندیر''منذ سنتین، من خلال حوار شقيّ بینھ وبین صدیقھ '' ھدى''

ن ھذا فقد كان حوارھما والذي كان یتكلمّ بقھر وحالة خذلان، فالبرغم م'' ھدى''

  : مبللّ بروح الدعابة، وھو حوار مطوّل سأكتفي بذكر جزء منھ

  : قال ندیر«

  ما زلت حيّ؟...واش -

  :ردّ علاء بالسخریة نفسھا

  ᴉمتاعنا؟ حسبتك بدلت المجرة) La planète(وأنت مازلت في  -

 جینعلى الأقل كنت في الجبل، عندكم الأكس أنت...انا في المجاري یا خو -

كل شيء )..الدوفیز(نشغو لنا حتى لھوا، یمكن أن یكونوا یبیعوا فیھ بـ ..لفوق

  ᴉیتباع بالعملة الصعبة غیر احنا لي رخصنا

  واش راك تدیر ھاذ الأیّامات؟ -

  : ردّ بتھكم. ''ندیر''ضحك 

 الاصغار تدور حول (مثل روایة مالك حداد  -راني اندور –ما ندیرو والو  -

  ᴉوأنت واش مطلعّك للجبل وإلاّ ھبلت یا راجل؟. ذاك أندورراني ھاك ) نفسھا

  :ردّ علاء كما لیبرز حماقتھ
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  ᴉما على بالیش واش صارلي كنت كاره حیاتي -

عندك على الأقل توصل ...یا خویا إذا كاره حیاتك اقطع لبحر مش تطلع للجبل -

  .»''لابایلا''یوم  سبانیا تاكل كلّ اوتعیش في فرنسا ولا ...للجنّة

  : ردّ علاء بسخریة سوداء

  ᴉ''لابایلا''والله یاكلك الحوت قبل ما تاكل  -

  1.»یاكلني الحوت ولا یكلني الدود -

لقد جاء ھذا الحوار بلغة عامّیة وبسیطة، وھذا یتوافق مع شخصیتي   

وشغوفان بمعرفة أخبار '' الجزائر''فكلاھما من بلد واحد وھو '' ندیر''و'' علاء''

لى انّ ھذه البساطة منحت لغة حیویة ومتعة، واخرجت القارئ بعضھما، إضافة إ

من جوّ السرد والوصف إلى جوّ اكثر لیونة، وھو جوّ الحوار الشیّق، ذلك ن 

القارئ ینفر من الحوارات ذات الطابع الفصیح لما فیھا من الفاظ لا یعرفھا، قد 

  .تعیقھ في فھم الرسالة

ات أخرى منھا شخصیة ومن جھة أخرى فالحوار عرّفنا عن شخصی  

وصدیقتھا الاقرب إلیھا في كل مكان وزمان، '' ھالة''والتي كانت قریبة '' نجلاء''

  .ومشاركة لھا في الأفراح والأحزان

  : صاحت«

 ...الحب یصیب بفقدان الذاكرة...أتعمّد تذكیرك  -

غدا تنتھي السفرة، ...احتفظي بقدمیك على الأرض، ھذه علاقة لا أمل منھا -

 تذكّري أنّھ رجل متزوج لن...السكرة، وتعودین ممسكة بسرابوتطیر 

استمتعي بوقتك، لكن حاذري أن تقدّمي لھ ...یتخلىّ عن زوجتھ مھما أحبّك

 :نفسك ردّت علیھا بعصبیّة

 وھل عندك تعلیمات أخرى؟ -
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لا تخبریھ بما حلّ بك أثناء قطیعتكما أو تبكي، الرجل لا یتعلق بامرأة . بلى -

تبكیھ، إن عرفت الفرق بین الاثنین في ھذه الحالة بالذات، یبكیھا بل بمن 

 .ستكسبین الجولات كلھّا

 ᴉلكنّني ذاھب إلى معركة -

  وكلّ حبیب یمكن أن یغدو مشروع ...كل لقاء مع رجل ھو حرب غیر معلنة

   ᴉ«.1عدوّ في أیّة لحظة

كونھا  ،''ھالة''لـ '' نجلاء''یتم ھذا الحوار على مجموعة النصائح التي قدمتھا 

على صدیقتھا '' نجلاء''مرّت بتجربة حب فاشلة، وھذا یبیّن لنا مدى قلق وخوف 

  .''طلال''من '' ھالة''وقریبتھا 

، والذي ''طلال''و'' ھالة''لنا بمصیر علاقة حوار آخر یومي كما یوجد   

تمحور في وداع غیر مباشر، ما یدل على قوة شخصیة كلیھما بحیث لا یریدان 

  :اإظھار حزینھم

  أتأذنین لي بأخذ فنجان قھوة معك؟ -«

  :تمتمت وقد وضعت المجلة جانبا

 .إن شئت -

یمكن للاعب الحاذق ...بالمناسبة، لا تحتاج لعبة الشطرنج دائما إلا لاعبین -

 .أن یلعب ضد نفسھ بتغییر مكانھ

  : ردّت بمكر

یحدث ھذا فقط مع لاعب أكبر غرورا من أن یتقبل الخسارة أمام شخص  -

 ᴉنفسھآخر غیر 

 ᴉما توقّعتك تفھمین في ھذه اللعبة...جمیل -

 .أیّا كانت اللعبة، فالجولة انتھت في ھذه المدینة -
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  : ابتسم بمخالبھ، ردّ بسخریّة كاذبة

 ؟ᴉطریفا أن جولة بدأناھا في مطار شارل دیغول تنتھي في مطار فیینا ألیس -

  : أجابتھ وھي تخفي عنھا نزیفھا

أما في الجولة الأخیرة ...إلیكم أتعرّف الأطراف أن في الجولة الأولى ل -

 ᴉتلك الحمقاء التي أحبّتك ما عادت أنا...فأنت الذي لم تتعرّف إليّ 

  ردّ بنبرة واثقة

 .أعني لوننا...مادام الأسود لونك سأظلّ أتعرّف إلیك  -

 1.»یجمعنا أنولیس بإمكان لون ...أرقاممن  وأنتأنا إمرأة من أنغام  -

إن اللغة الواردة في ھذا الحوار فیھا نوع من الدقة، بحیث تجذب القارئ 

وتجعلھ یتعایش مع الحدث ویتفاعل معھ، على اعتبار أنھا لیست لغة عادیة 

وإنّما جاءت بلغة شعریة وھذا ما یمنحھا الجمالیة، ذلك أن اللغة التي لا تثیر 

لاتھ بغیة الوصول إلى كنّھ بتأویالقارئ وتصبح میتة، فالمتلقي ھو الذي یحییھا 

  .النص

من خلال كل النماذج التي قمنا بعرضھا یظھر لنا أنّ الروائیة قد مزجت   

تماشیا من انتماء كل شخصیة من شخصیات ) الفصحى والعامیة(بین اللغتین 

  .روایتھا، حتى یكون ھناك نوع من الانسجام

  ):المونولوج(حوار داخلي  -2

وار بین النفس وذاتھا، تتداخل فیھ كل حوار طرف واحد أو ح«وھو   

التناقضات وتنعدم فیھ اللحظة الآنیة، ویبھت المكان، وتغیب كل الأشیاء إلى 

  2.»حین
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یلغي كل مسافة في «: وتتجلى اھمیة ھذا العنصر في بناء الروایة في أنّھ  

زمن الأحداث وزمن روایتھا، وبالتالي یسمح للبطل بالرجوع إلى الوارء محطما 

التوقیت الزمني المتعارف، وإذ تتحطم الفواصل الزمنیة یصبح بإمكان الذكریات 

    1.»أن تطفو على السطح وتكتب حضورا كاملا في اللحظة الحاضرة

أي أنّ الشخصیة في ھذا النوع من الحوار تكون في كامل حریتھا   

  .أو القدوم مضیا الوراءالعودة إلى  فباستطاعتھا

'' الأسود یلیق بك''ذا النوع من الحوار في روایتھا وقد وظفت الروائیة ھ  

كحواره '' طلال ھاشم''ولكن بنسبة قلیلة، إن لم نقل معدومة، وقد تعلق بشخصیة 

. أتعبتني قبل أن أسمع بك«: مع نفسھ والذي أبان عن أمنیتھ في أنھ لو قالھا

  2.»لا أرید أن أسمع بسواكوسأتعب لأنّني 

زاد الحوار قوة ومتانة والقدرة على أداء وظیفتھ، وعلیھ یظھر لنا بأنّ ما   

الإیجاز والتركیز والمیل غالبا إلى استثمار الجمل القصیرة، وھو ما یتضح جلیا 

  .من خلال النماذج

بلجوئھا إلى الحوار واللغة '' أحلام مستغانمي''ومنھ یمكن القول بأن   

ففت بذلك عن البسیطة والمرنة، استطاعت أن تقضي على رتابة السرد، فخ

  .القارئ وأبعدتھ عن الشعور بالملل، وأضفت على الأحداث حیویة وواقعیة

III. تجلیات الأسلوب في الروایة:  

  : الانزیاح -

في سیاق الحدیث عن شعریة اللغة یجب الوقوف عند أھم عنصر من   

عناصرھا وھو الانزیاح، والذي یمثل وسیلة للتفریق بین اللغة الشعریة واللغة 

النثریة، وھو بذلك الحد الفاصل بین الخطاب الأدبي وغیره من الخطابات، ذلك 
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ظام اللغوي والخروج لما یحملھ من حریة للمبدع في اختراق الأعراف التقلیدیة للن

وتجاوز قوانینھا تجاوزا جمالیا، یھدّم لكي یبني بطریقة یصعب عن قواعدھا، 

ضبطھا، وھذا ھو المطلوب من المبدع، وھنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ وجود 

الأدبي یستلزم وجود قارئ یمتاز بالذكاء اللغوي، والقدرة الانزیاح في الخطاب، 

  .لوبیة التي یمارسھا المبدع في الخطابعلى فھم الانحرافات الأس

لقد اختلف اللسانیون في تحدید مصطلح الانزیاح، ذلك أن ھذا الأخیر   

المعنى الأول ھو الدلالة على الفجوة : في اللسانیات للدلالة على معنیین«: یستعمل

بین عامّي وفصیح، ففي الفرنسیة مثلا  أولغویین قدیم وحدیث،  استعمالینبین 

في الفرنسیة القدیمة والتي تعني الملك بالعربیة وبین ) REI(ق بین كلمة ھناك فر

في الفرنسیة الحدیثة، أمّا المعنى الثاني لھذا المصطلح فإنّھ ) LeRoi(كلمة 

یرتبط بعلم الأسلوب ویعني الخروج عن أصول اللغة وإعطاء الكلمات أبعاد 

عدة مرادفات نذكر منھا  دلالیة غیر متوقعة، ولھذا المصطلح في اللغة العربیة

الانزیاح، التجاوز، الانحراف، الاختلال، العدول، : على سبیل المثال لا الحصر

    1.»... المیل

إنّ مفھوم الانزیاح مفھوم «: ''جون كوھین''كما أنّھ یتمیّز بالتعقید لذلك قال   

من اجل معقد ومتغیر لا نستطیع استعمالھ دون احتیاط، ولھذا كنا دائما نعمل بدء 

إقامة المعیار على قاعدة إیجابیة، فنطلب من اللغة التي یكتبھا العلماء أن تكون 

  2.»مرجعا لنا

یرى بأنّ الشرط الأساسي لحدوث الشعریة ھو حصول الانزیاح '' فكوھین'  

  .باعتباره خرقا للنظام اللغوي

                                                           
بورطان محمد الھادي ورتیمة محمد العید وآخرون، المصطلحات اللسانیة والبلاغیة والأسلوبیة   1

  .156، ص2008، ]ط.د[والشعریة، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، 
أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الاسلوبیة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر   2

  . 103، ص2005، 1والتوزیع، بیروت، ط
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  .وللانزیاح دور جمالي كبیر وھو لفت انتباه القارئ ومن ثم التأثیر فیھ  

ومن ھنا فالانزیاح یعني البعد عن مطابقة الكلام للواقع وھو یستعین   

الاستعارة والتشبیھ والخیال والرمز وغیرھا من : بأدوات لغویة متعددة منھا

  .المحسنات البلاغیة

في معظم روایتھا، وعلیھ سأحاول '' أحلام مستغانمي''وھذا ما أشادت إلیھ   

از جمالیة اللغة من خلال الاعتماد على على ھذه الخاصیة لأجل إبرالوقوف 

: البحث بالتطرق إلى بعضھا، منھا قول الروائیةالصور البیانیة والذي سیكتفي 

   1.»إنھا حرب بسبعة أرواح«

كنایة عن العمر الطویل لھذه الحرب بین جنیف والعراق ویتضح انحراف   

بالأشیاء المحسوسة إلى عن دلالتھا المباشرة، أي الارتباط ) سبعة أرواح(لفظة 

  .الالتصاق بالاشیاء المجردة ما منحھا معنى أعمق إضافة إلى التقویة والتوكید

إضافة إلى صورة بیانیة أخرى التي یمكن بواسطتھا خلط المشاعر وانتقال   

من المحسوس إلى المجرد والعكس دون أن یفقد المعنى وضوحھ ومن ذلك قول 

حیث شبھت الروائیة الذكریات بالوسادة . 2»بل تتوسد ذكریاتھا«: الروائیة

، ''الاستعارة المكنیة''وحذفتھا وجاءت بلازم من لوازمھا وھو التوسّد، على سبیلل 

وھذا من أجل المحسوس  الشيءوظھرت شعریتھا في نقل الشيء المعنوي إلى 

  .تقریب الفكرة للمتلقي بغرض الإفھام والتفاعل

'' إنسان''بـ '' الحب''، إذ شبھت 3»كثیراحینھا یضحك الحب منھ «: وقولھا  

، وھذا من باب ''الضحك''وحذفت ھذا الأخیر ووضعت لازم من لوازمھ وھو 

حین قرّر منازلة '' طلال''الاستعارة المكنیة، ویتضح منھا قوة التحدي التي یملكھا 

  .الحب
                                                           

  .320أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك، ص  1
  .13المصدر نفسھ، ص  2
  .12، صأحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك   3
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البحر، تلك المراكب الورقیة المثقلة بحمولة البشریة، یتسلىّ بھا «: وقولھا  

، یظھر من خلال ھذه الاستعارة المكنیة، 1»یبتلعھا وھو یقھقھ، ثم یتقیّأ ركّابھا

یبتلعھا، یتقیأ، (التي شبھت فیھا البحر بالإنسان وحذفتھ وجاءت بلازم من لوازمھ 

ویتضح من خلالھا وحشیة البحر وعنفوانھ والجریمة التي یرتكبھا في حق ) یقھقھ

یبتلع، (ضح ذلك أكثر من خلال امتزاج متضادین كل من یفكر في زیارتھ، وات

  .الوجھ الخفي للبحر وشراستھھذا المزج الذي یؤكد ) یتقیأ

وقد عبّرت الصورة عما تعجز اللغة العادیة عنھا، إلاّ من خلال شرح   

مطوّل ومكثف فھذا الإیجاز في المعنى منحھ جمالیة وتوضیح وقرّبھ إلى ذھن 

  .القارئ

سواء أكان سیده جمیلا »: وقد ظھر الطباق في أكثر من مرة مثلا في قولھا  

  2.»أم قبیحا شابّا، أم عجوزا، ذا جاه أم مفلسا

یظھر من خلال ھذه العبارة أنّ الروائیّة استخدمت الطباق بكثرة، ممّا زاد   

  .نصّھا سحرا وجمالا، بالإضافة إلى تقویة المعنى وتوضیحھ بشكل سھل وموجز

 أن تفتح لك الأبواب أو توصدھا، أن تعود منھا « : كما یظھر جلیا في قولھا  

   3.»غانما أو مفلسا، عاشقا أو مفارقا

یتّضح من خلال ھذه العبارة أنّ للطباق دلالة نفسیة والمتمثلة في تحفیز   

  .القارئ بالطریقة السھلة دون إعمال العقل

لم تكن مفاجأة بل «: في قولھا كما نرى أن الروائیّة قد وظفت أیضا الجناس  

  4.»مفاجعة

                                                           
  .233ص،أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك  1
  .272، صالمصدر نفسھ  2
  .289، المصر نفسھ  3
  .184المصدر نفسھ، ص  4
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بغرض '' الجناس''یتّضح لنا من خلال ھذه العبارة أن الروائیّة استخدمت   

امتلاك كلماتھا لنغمات موسیقیة جمیلة نابعة من التشابھ في اللفظ، وإثارة الانتباه، 

  .وتحریك الذھن عن طریق الاختلاف في المعنى

انیة أخرى بشكل كبیر، كان لھا الدّور كما ظھرت في الروایة صورة بی  

بأنواعھ المختلفة، وذلك من خلال '' التشبیھ''البارز في إظھار جمالیة اللغة وھو 

، حیث 1»كبیانو أنیق مغلق على موسیقاه، منغلق ھو على سرّه«: ھذه الأمثلة

وانغلاقھ على نفسھ بآلة البیانو، ذلك إلى  بصمتھ'' طلال''شبّھت شخصیّة 

وقد كان لھ التأثیر البالغ في النفس، وذلك ) الاانغلاق(اشتراكھما في صفة 

  .لتوضیح المعنى وتأكیده

وعاد إلى «: وقولھا'' طلال''كما بیّن الحالة النفسیة المفرحة التي جاء بھا   

شبیھ على تمثیل شيء ، یقوم ھذا الت2»الصالون مبتھجا كأن شعاعا دخل بیتھ

لاشتراكھما في صفة النور ) الشعاع(بشيء آخر مجرّد ) الابتھاج(حسي معنوي 

  .والضیاء

وقد كان التأثیر البالغ في النفس وذلك لتبین المعنى أكثر والدقة في تصویر   

  .الفرحة

كانت مبتھجة كفراشة «: عندما قالت'' ھالة''تماما كما حدث في وصف   

بالفراشة لاشتراكھما في صفة '' ھالة''، حیث شبّھت 3»وسط حقول الزھور

  .وھذا ما زادھا دقّة أكثر وجمالا) الفرحة(

ذلك أنّ اللغة تخرج عن '' الخیال''كما جاء میل الروائیة إلى عنصر   

قواعدھا المألوفة لرسم ما تعجز اللغة العادیة عنھ، ومن ذلك تصویرھا وھي تعود 

ى عامین ، كانت تحیا بین الناس دون أن تلمس على مد«: من فیینا بقلب مجروح
                                                           

  .11ص، أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك  1
  .206، صالمصدر نفسھ  2
  .18، ص أحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك  3
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قدماھا الأرض، كانت تقیم فوق سحابة بیضاء، لم تكن تمشي كانت تحلقّ، فلقد 

، لا تعود من فیینا بل من سحابتھا أنبت لھا حبّھ جناحین، وما ھي الآن في الطائرة

تركھا تسقط من ھذا العلو '' ھاشم''تلك، بقلب تكسّرت أجنحتھ، فالسیّد 

  ᴉ«.1لتتھشّم...

دون أن تلمس (ھناك العدید من التجاوزات اللغویة في ھذا المقطع منھا   

والتي منحتھ ) أنبتت لھا حبّھ جناحین –تقیم فوق سحابة بیضاء  -قدماھا الأرض

  .جمالا ممیّزا، یجذب القارئ ویجعلھ یتعایش مع ھذه الصورة إلى أبعد الحدود

یخرج لھا من قبعتھ السحریة سربا «: كما یظھر الخیال في موضوع آخر  

ففي . من حمام المفاجآت، وحبلا من المنادیل الملونة، تتمسّك بطرفھ وترتفع إلیھ

كل ما یقدم علیھ مع امرأة، ما كان یقبل بغیر الحالات الشاھقة والصواعق 

  2.»العشیقة

قرّب عنصر الخیال للمتلقي ما كان بإمكان شخص عاشق أن یفعل من أجل   

  .امرأة

وخلاصة القول أن خاصیة الانزیاح بما فیھ من صور بیانیة مختلفة وخیال   

استطاعت أن تجسّد شعریة اللغة أحسن تجسید عن طریق تلاعبھا بالألفاظ 

  .وخروجھا عن معناھا المباشر الخفي أو الآخر الذي یمنح دلالات أوسع وأبعد

  

  

  

                                                           
  .302، صأحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك  1
  .211، صالمصدر نفسھ  2
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من خلال دراستنا المتواضعة لھذا الموضوع، وبما أن لكل بدایة نھایة،   

نخرج في الختام إلى جملة من النتائج محورھا أن الجمالیة و ما یعرف بعلم 

الجمال فھو فرع من فروع لفلسفة، یبحث في الجمال ومقاییسھ ونظریاتھ، وفي 

لأن قیمة الأثر الفني لا  والأحكام القیمة التي تنصب الأعمال الفنیة،الذوق الفني 

تعادل بما ھو علیھ من نظام وانسجام، ومن خلال البحث أیضا توصلنا إلى مفھوم 

الأسلوب لكل من الباحثین العرب والغرب لأنھ مصطلح تطرق إلیھ الكثیرون، 

ارتبط بالبلاغة في '' أرسطو''شبھھ بالسمة الشخصیة وعند '' أفلاطون''فمثلا 

  .سلوب محدّداتكتاباتھ، إذ صور بالأ

إذ أوردنا جمالیات الأسلوب للروایة حیث كانت تتجلى فیھا بكثرة من   

  .انزیاح واستعارة ورمز

تظھر المھارة الفنیة لأحلام مستغانمي في ممارستھا لعلاقة خاصة مع   

ھذه العلاقة تجعلھا تكسر المعادلة التقلیدیة والكلاسیكیة ناھیك أن اللغة  اللغة،

لغة آسرة تأخذنا '' أحلام مستغانمي''إغراء بامتیاز كبیر، فلغة تتحول إلى أداة 

على حین غرة وتأسرنا وتمتعنا بالمزید من المتعة والجمال، ولغتھا تكسر عادات 

والمبتذلة، ھي لغة راقیة، فصیاغة الأحداث تمضي في وضوح  المألوفةالتعبیر 

تح مجالا لیتحول إلى یبرز تمكن الروائیة من لغتھا ما یجعل القارئ یفھمھا ویف

  .مبدع ثان، ونجدھا تبني العبارة بقدر ما تخدم الفكرة كما أنھا جردتھا من الحشو

تعتمد شعریة اللغة ویتم قیاسھا عن طریق الانزیاح ومخالفة المعجم وقواعد   

اللغة، وھذا ما یقید اللغة نفسھا عن طریق إیجاد مفردات جدیدة وصور مبتكرة، 

  .الروائي كما یفید في البناء

أملنا في الأخیر أن نكون من خلال النتائج المذكورة قد وفقنا في إصابة   

   .جوانب من ھذه الدراسة وما التوفیق إلا على الله
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  ملخص الدراسة 

  ''جمالیات الأسلوب في روایة الأسود یلیق بك لأحلام مستغانمي''عنوان المذكرة 

مدخل وفصلین مع مقدمة وخاتمة، سیتناول : وقد اعتدنا خطة منھجیة وھي  

عالجنا ) التشكل -البناء –الجمالیات (بسط مصطلحي ''المدخل النظري الموسوم 

للجمالیات تضمن المفاھیم اللغویة والمفاھیم الاصطلاحیة  فیھ الإطار المفاھیمي

لتحدید مفھوم الجمال، كما ذكرنا الصورة الفنیة عند الغرب وعند النقاد العرب 

'' )محدّداتھ، وجمالیاتھ(الأسلوب '': المعاصرین، أما الفصل الأول فسیكون كالآتي

بین العرب (ھیم الأسلوب مفا''قسمناه إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول 

والمبحث الثاني محدّدات الأسلوب والمبحث الثالث الأسلوب من زوایا ) والغرب

  .مختلفة

جمالیات الأسلوب وتجلیاتھ في روایة الأسود '': الفصل الثاني بعنوان أما  

، قسمناه إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول ملخص الروایة، ''یلیق بك

 ، والمبحث )الحوار –الوصف  –السرد (ني شعریة اللغة في الروایة والمبحث الثا

  ).الانزیاح -الرمز(الثالث تجلیات الأسلوب في الروایة 

  

  : الكلمات المفتاحیة

 .الجمالیة -

 .الصورة الفنّیة -

 .الأسلوب -

 .الروایة -

 .شعریة اللغة -

 .تجلیات الأسلوب -

 

 



Study summary: 

The title of the memo: `` Aesthetics of Style in the Novel Al-

Aswad Fit for You for Dreams of Mosteghanemi  .''  

We have become accustomed to a plan from it, which is: an 

introduction and two chapters with an introduction and a conclusion. 

The entrance (aesthetics - construction - morphology) will deal with 

the concept of beauty and contemporary Arab critics, and the first 

chapter will be as follows: “Style (its determinants and aesthetics)” 

We divided it into three sections, In the first research, we dealt with 

concepts of style (between Arabs and the West), the second study 

dealt with determinants of style and the third research from different 

methods. 

As for the first research in the summary of the novel, the second 

topic is poetic in the novel (narration - description - dialogue), and the 

third topic is the manifestations of style in the novel. (Symbol-shift). 
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